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اجسان عبد القدوسن 
ولد حسان محمد عبد القداؤمن آخمدرضوان فى ول مورك ع ۱ 
الدين اپيش لبنانية اسان شه س“ اس دار روزالیوسف لا a‏ والنشر 
عام ۲۹۲۵ 
8# تخرج فى كلية احقوق(عام۲ ۱۹۶ . عمل ۶ يتننة' کمحام ثم عمل"بعدها کصحفی 0 
بمجلة روزاليوسف ثم عينته والدته رئيسا لتحرير المجلة 1 ال بها وفيس لجرو جح 
23 : 
xX‏ 

#ا تولی‌رئاسة كرين «آخبار تن اه 49 ورئيساً REN‏ آذارتها من 
سای ان ۱ 
الاه ام خلال عا 

هرام ل عامی۰۱۹۷۵ ۹۳۰ + ۹ ۹ 
#لاتعرضن للاغتیال والسجن " عدة پات بسبب کتاباته السياسية وخصوصاعن قضية 
الأسلحة الفاسدة التی استخدمت فی حرب فلسطین وکان لهذه الكتابات أب كير لتهيئة 7 
الرأى العام لقیام ثورة۲ ۲یولیو ۱۹۵۲ 
للا كتب مئاتالروايات والقصص القصيرة نشرت فى جرائد ومجلات مصرية وعربية 
وجمعت فى ٠١‏ کاب وترج العايد منها إلى أكثر من لغ أجنبية وم تل رات ما 
إلى أعدال سينمائية وتلیفزلونية ومسرحية وإذاغية 
8# كان يؤمن بشدة بأن الحب والصدق وحرية الرأى هى سس العلاقات الأنسانية 
8# أنعش الحركة الثقافية بدعوته:لانشاء المجلس الأجلي للفنون والأدب.ومشاركته 
تیاو تشه نادی القصة وجمفية بح 
تا تتديرا لقص تيا یا الدؤلة تقديريةفی الأذب يع وفات " 


اقا توفاه الله لی رحمته فی۱ اینایر :۰۱۹۹ 
١‏ ۱ 6 
Wed.‏ لان 
19/12/2012 84 222007" 6 
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العامة لبحو العلميت والافتاء 
و العام لمراجعيّ المطبوعات الدینین 
الرياض - المملکن العريين السعوديت 


SJi وم لله‎ 
SAI 


هو مه 


رالوطاوی هط 
وکر لوص 


إحسان عبد العدوس 


وکن الوظكاويت 


وكرالوطاويم م 


وكر الوضاويسط 


انه منذ آن کان طفلا وهو کلما امسکت آصابعه بای قلم یاخذ فی 
أن یخط به خطوطا لا بقصد بها التعبیر عن أى شیء.. ولکنه فقط 
یلعب بالاقلام.. ثم وجد نفسه یفرح اکثر إذا وجد آقلاما ملونة 
وینهال بها يخط خطا باللون الأحمر ویشخبطه باللون الأزرق ثم 
باللون الأسود.. وهو لا یقصد التعبیر عن أى شیء.. ولکنه فقط 
يلعب بالألوان.. وبعد أن شب وأصبح صبيا بدأ يحاول أن يرسم 
بالأقلام والألوان.. وينقل صورة منشورة فى إحدى المجلات.. أو 
يحاول أن يرسم أخته أو أمه.. ولم يحاول أبدا أن يرسم أباه.. 
وقبل أن يصل إلى العاشرة من عمره ظهر عليه التعلق بلعبة 
جديدة.. فقد كان كلما ذهب إلى القرية يقضى يومه جالسا على ضفة 
الترعة ويجمع بين يديه قطعا من الطين ويبدأ فى تشكيلها فى صور 
مختلفة.. قد يشكلها فى صورة جاموسة , أو فى صورة شخص . أو 
فی صورة بیت.. كانه ته كل الطین فی تماثیل.. وقد تمکنت منه هذه 
اللعبة حتی أنه بذل کل مکانیات طفولته فى اقناع آمه بأن تعطیه 
بضعة قروش یشتری بها قطعة من الصلصال الذی يحل محل الطین 
فى إمكان تشکیله فى تمائیل. 
ومع الأیام عرف بين آصدقائه بأنه فنان.. رسام ونحات.. ولكن 
العائلة لم تعترف له أبدا بأنه موهوب بالفن.. أنه فقط يلعب بالقلم 
ور لوطا نطاب لا 


سس وکرالوطاویط 
فوق الورق.. أو يلعب بأصابعه فى الطین.. وهی لعبة یسکتون علیها 
لأنها تبعده عن الألعاب الأخرى العنيفة التی تضعف آخلاقه وتهدد 
شحف له تن مدا كو العاظة على درا يرز قا نال تخ لطالت 
هذه اللعبة.. فاشترى له الأب فرشاة توقر له مجالاً أوسع فى اللعب 
فوق الورق.. كما استطاع أن يأتى له بلعبة من الالوان أخذها من 
أحد المتعاطلين مهه فى وة احذها كرشوة تل مها ال إرهباء 
ابنه بأن يوفر له مطالب لعبته حتى يشجعه على الاستمرار فى 
مذاكرة دروسه..كما استطاعت الأم أن توفر من مصروف البيت 
خفية عن الأب ما يكفى لأن يشترى ابنها أزميلاً يحفر به فى الحجر . 
وكان يلح عليها حتى خشيت عليه بأن يؤدى به الإلحاح إلى 
الجنون.. قد يسرق ليحصل على هذا الأزميل.. 

واستطاع مصطفى بركات رغم سيطرة هوايته الفنية عليه أن 
يجتاز كل سنواته الدراسية حتى حصل على شهادة الثانوية العامة 
بدرجات عالية.. وأراد أن يلتحق بكلية الفنون.. وصرخ الأب فى 
وجهه.. مستحيل.. إنه منذ البداية لم يكن يتصور مستقيلا لابنه إلا 
كموظف محترم يحصل على مرتب مستقر يرتفع عاما عد عام حتى 
نهاية العمر.. والأب نفسه لم يحلم مذ طفولته إلا بأن يكون موظفا 
حكوميا.. لقد كان أول من نزح من أفراد عائلته من القرية إلى 
القاهرة.. واستطاع بمجهود شاق أتعب العائلة كلها أن يستكمل 
التعليم الابتدائی.. وقد كانت الشهادة الابتدائية كافية لأن تضعه فى 
وظيفة حكومية مستقرة رغم أنها صغيرة لا تعطيه إلا مرتبا زهيدا.. 
ولكنه على كل حال كان مرتبا أعلى مما كان يوفره بقاژه فى القرية.. 
ولا يدرى لاذا لم يحاول أن يستمر فى تعليم نفسه والحصول على 
شهادات أعلى حتى يصل إلى وظائف أكبر.. ریما لأنه تزوج فورا 
وقفلت عليه العائلة التى أقامها كل الأبواب إلا باب مسئولية استمرار 
وجودها.. وقد كانت القرية هى التى فرضت عليه هذا الزواج المبكر 
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SS‏ وکرالوطاویط 
بمجرد أن أصبح موظفا.. إنها قرية تنبض بالأنانية لا تبيح آن 


یستولی أى غریب على أى شبر من آرضها كما لا تقبل أن يضيع 
منها أى ملیم یکسبه آحد آفرادها.. کآنهم زوجوه ابنة عمه حتی لا 
یستولی غریب على مرتبه بعد أن أصبح موظفا حکومیا آمنا.. ولکن 
هذه القرية لن یکون لها أى سلطة فى تحدید مصير ابنه مصطفی.. 
فش هفل مه موطفا کتبیرا سمل ارقن الشوتاذات القن بمکن أن 
تصل به إلى آضخم الرتبات.. ومجموع الدرجات التی حصل علیها 
فى الشهادة الثانوية یوفر له الحق فى الالتحاق بكلية الطب أو بكلية 
المت .وما اعظم الوظلف الطیب او الوظف آلهندس.. 

واشكار طف أن تتشم لكورة آبیه ويلكدق بکیه انا 
ولكنه لم يستطع أن يستوعب أى علم من العلوم التى تنثر عليه.. ثم 
لم يعد يستطيع أن يوجد بين الطلبة فى قاعات الدراسة.. بدأ يخرج 
من البيت كل صباح وفى يده أفرخ الورق وجيبه محشو بالأقلام ثم 
يختار شجرة فى أى حديقة يجلس تحتها.. ويرسم بالقلم فوق 
الورق.. ويرسم أى شىء.. وهو الذى يختار هذا الشىء بل كان 
أحيانا يرسم خواطر لا يراها بعينيه ولكنها قائمة فى خياله.. ثم بدأ 
يتعمد البحث عن أى معرض لأى فن تشكيلى يقيمه رسام آو مثال 
ويذهب إليه.. ويحاول أن يقدم نفسه للفنان الذى يقيم هذا المعرض.. 
ولم يكن أى منهم يهتم بلقائه.. ليس فى مظهره ما يدعو إلى 
الاهتمام.. إنه مظهر فقير والفقير لن يشترى فلماذا يهتم به أحد.. 
إلى أن التقى بالصدفة فى أحد هذه المعارض بشاب يكاد يكون مثله.. 
يبدو الفقر على مظهره ويبدو الضياع الفنى على ملامحه.. وبسرعة 
تم التآلف بينهما واتفقا على السخرية اللاذعة بكل ما يريانه من 
اللوحات المعروضة.. ثم وضع رءوف يده فى يد مصطفی قائلا : 

- تعال معى إلى الوكر.. 

وقال مصطفى فى دهشة : 
| ورالوطاویط ٩-‏ 
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- أى وكر.. 

قال كو قن ا هات 

- إنه وكر الوطاويط : 
رءوف إلى حارة من حوارى حى الحسين ودخل به فى بيت قديم 
الانهیار.. ثم إلى حجرة كنيقة مظلمة تجمع بها كلا شبان.. كن 
لهم رءعوف فى بساطة : 

- التقیت بهذا الوطواط.. واحضرته معی.. 

ورفع الثلاثة عیونهم إلى مصطفی دون أن ينطق أحدهم بکلمة.. ثم 
نفسه يقف داخل لوحة غريبة.. ولکن غرابتها تنطلق من وراء قمة 
الفن.. ثم أخذ مع الصمت الذی يخيم على الجمیم.. یطوف على 
اللوحات التی یرسمونها.. وقد أصبح یستطیع أن یستوعبها بعینیه 
شموعا تطلق علیها النور.. وقد رأی على كل لوحة خطوطا غريبة 
وآلوانا متداخلة فى غرابة.. حتی أنه لایستطیع أن یفهم منها شیثا 
وکان صدیقه رء‌وف قد انزوی عنه وجلس على الآرض وأقام آمامه 
الارض بجانبه وأطل فى اللوحة التی يرسمها.. إنها أيضا تجمع بين 

- انی لا آفهم شيئا من كل اللوحات التی ترسمونها ولا آتذوق 
فیها أى تعبیر فنی.. 


ل ٠١‏ - وکر الوطاویط 


وكرالوطاويط 

ورد عليه رءوف بصوت عال دون أن يحاول الهمس : 

- ليس مهما أن تفهم أو تتذوق كمتفرج.. المهم أن يكون الفنان 
صادقا فى الانطلاق يكل ما بدفعه إليه فنه.. فالفنان يولد منطلقا مع 
طبیعته.. کالطفل الذی يولد وهو لایستطیع أن يعبر عن طبیعته وعن 
مطالنته وراه ل ال راخ والفاس من صوله لا فسخطی أن 
تفهم آو تتذوق هذا الصراخ.. وقد یتطور الطفل مع العسر إلى آن 
یستطیع أن یقلب صراخه إلى کلمات یفه مها ویتذوقها الناس.. أو قد 
لا يتطور ویظل يعبر عن نفسه بالصراخ.. 

وقال مصطفی فى حيرة : 

- كأنك تقول انکم کلکم لا تزالون آطفالا تصرخون بالفن.. 

وقال رءوف ساخرا: 

- اننا لا نحس بأنف سنا کأطفال أو شبان أو عواجیز فى الفن.. 
وکا ان شم که هن کون كا اثنا رار فى الانطلاق بها 
یوحی به الفن لكل منا.. 

وقال مصطفی وهو آشد حيرة : 

- ولکن هذا الفن یسجل فى لوحات أو فى قطعة حجر تتحول 
إلى تمثال.. واللوحات والتماثيل يجب أن تنتقل إلى ملكية الجمهور 
حتى يتمتع بها.. ولا يمكن أن يجد أى فرد ما يتمتع به إلا فيما يفهمه 
ويتدوقه. 

وقاطعه رءوف صارخا: 

- إن الفنان الذی يضع نفسه فى خدمة الجمهور يخون فنه 
نون هر الفاق الصنادق :هی الذي ن فط تفه م 
لطبيعة فنه.. ونحن نعرف رساما معروفا كانت طبيعته الفنية لا 
تستكمل إلا وهو يرسم المناظر الطبيعية أو يرسم وجوها محطمة 
تعبر عن نهاية العواجيز.. ولكن لوحاته لم تكن تجذب الجماهير ولا 
يقبل عليها من يشتريها.. إلى أن استطاع أن يخون نفسه ويخون 
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س ولرالوطاویط 
مافنتعه تع فيك يوني لوحاث كمال افراه كل تفاسين التبا[ 
توس الزاة غاریت: قان عليه اف ود وار اغى وك 
لم يعد يعبر عن قيمة فن كان یمکن أن یبهر العالم کله.. ونعرف 
فف اکر كان مشک الطين و الم وشم مها رضنا هل ن آخعمده 
غر وو وی كان ااا غريية راف قرف نع رلک 
لاحن من اتحدهون ا ادى ناوت مه هذا القن وله بشتن ست احد 
ا اا يل انوم كاتا ترون لقن کاب مدر رن 
لكب والطون .انسار الفدان.. واقلسب ایا رت م الو و 
مثله ینحتون الحجر ولکنهم خصصوا فنهم للتجارة والثراء ولا 
یقدمون به الا مایریده الجمهور الذی یدفع الثمن.. وخصصوا فنهم 
تفت إلى لوصول الحمهور او ا ف و ركنا صقن ارت 
وحده إلى أن یسعی الجمهور إلينا.. 
وفتم الورقة العريضة الح مایا دافا هة وف ها عل الان 
المظلم ثم أخرج الأقلام من جيبه وأخذ يخط عليها رسما وهو يشعر 
كأنه أصبح فى منتهى الجرأة » وأن خياله الفنى قد اتسع لعالم جديد 
أوسع بكثير من العالم الذى كان يعيش فیه.. 

وبعد قليل الفى لر طاو الفرهات فو انه كادي ف ا 
إلى اسان القن لو ا وان شیف مره ليع ویدار این 
فى اتطلای نطو را رین رطق ون کات عا كانينا 


۴ - وکر الوطاویط 


وكرالوطاويي س 

يرونه إلا كمجرد وطواط جاء إلى الوكر.. 

وقد ظهر وطواط آخر داخل المركز وهو يحمل لفافة كبيرة ألقى 
والطعمية.. ومد كل واحد من الوطاويط يده والتقط سندويتشا 
يقضم فيه بنهم دون كلمة شكر واحدة.. وتردد مصطفى فى أن يمد 
الوطواط الذی جاء به.. وظل جالسا ینظر اليه کانهم وهم 
یقضمون الساندویتش یقضمون فى بطنه الجائع.. ولم یحاول آحد 
منهم أن یدعوه إلى الأكل أو يمد له يده بسندویتش.. حتی صدیقه 
مافی اللفافة ممایژکل وعاد کل منهم إلى لوحته یستأنف الرسم 
الجوع.. دون أن يأبه به آحد وحتی دون أن يرد أحد على التحية 
التى القاها وهو خارج.. 

وقد أدمن مصطفى بعد ذلك التردد على وكر الوطاويط.. واعترف 
وا لا پوستم. ولا نشکل الصلضال والخصر الا وهی فاحل لو کن: 
ویحتفظ يكل معداته مركونة على الحائط الظلم مع بقية معدات غیره 
من الوطاویط وقد عرف أن من التقالید التی یعیش علیها الوطاويط 
أن کل من يريد أن یأکل داخل الوکر فیجب أن يحمل طعاما یکفی 
لحتو ويف علیهم ديه ها إذا اراد وطواط ان باعل وکا فا 
ا تم هل مااشعده امه ال وک الوطاویط: 

ورغة أنه اسب وطواطا كاملا الا آنه لا قرال فيب خوالع تشن 


وکر الوطاویط - ۱۳ 


ل وکرالوطاویط 
بالإحساس بأبیه وخشیته.. إن آباه لا یمکن أن يجد ابنه وقد آصبح 
وطواطا.. ولا یمکن أن يفهم أو يقدر ما یمکن أن تلهمه الوطاویط من 
فن.. ولذلك ظل مواظبا علی التردد علی كلية الهندسة حتی لا برفت.. 
ولکنه لا یحاول آبدا أن یستوعب شيئا مما پدرسه.. لذلك رسب فى 
امتحان آخر العام.. وجن آبوه.. إنها آول مرة يرسب فیها ابنه خلال 
سنواته الدراسية.. وبلغ جنونه إلى حد أن انهال على ابنه بالضرب.. 
والابن یتحمل الضرب فى صمت إلى أن استطاع أن یقول لأبيه : 

- لا أمل إلا إذا التحقت بكلية الفنون.. 

واستسلم الاب صاغرا.. علی کل حال فقد عرف آن خریجی كلية 
الفنون یمکن آیضا أن یکونوا موظفین فى الحکومة.. وان كان مجال 
وظائفهم دائما مبعدا كأن الحکومة لا تعترف بدراسة الفن الا كنوع 
من التزين الظهری دون الاعتراف له بأى قيمة مجدية فى بناء 
الدولة.. 

وفی العام التالی أصيح مصطفی برکات طالبا فى كلية الفنون.. 
وقد شعر كأنه وجد أخيرا دنياه.. ولكن هذه الدنيا فيها عناصر 
كثيرة لاتشده ولا تهمه.. عناصر لا يستطي: أن يتعامل معا إلا 
كمجرد تلميذ.. وهو ليس مجرد تلميذ.. حتى الأساتذة لا يريدون أن 
يعترفوا به کفنان.. إنه تلميذ.. وهم لا يعترفون بالفنان إلا بدرجة 
وظيفته الحكومية بعد أن يصبح موظفا.. وكان يعرض عليهم لوحاته 
وقطع الحجارة والصلصال التى يشكلها فينظرون إليها كأنهم 
يخففون عليه.. ويلقون عليه كلمات يخففون منها حتى لا تجرحه.. 
إنه لا يجد فى الكلية إلا أنه أصبح من السهل عليه أن يحصل على 
العدات التى يحتاج إليها انطلاقة الفنی.. اللوحة والفرشاة والألوان.. 
والحجارة والأزميل.. إنه مصر على ألا يتخصص فى فن واحد سواء 
الرسم أو النحت.. وكان يترك الكلية ويجرى إلى وكر الوطاويط.. 
كأنه أصبح لا يجد فنه إلا هناك.. 


ل ۹8 - وكر الوطاويط 


وکرالوطاویط 

قحان يتمع ياماات الک طوال ستوای الب رازه 
حتی تخرج.. وان لم یتمیز بين الخریجین وبدأ آبوه يلح ویسعی 
للبحث له عن وظيفة.. إن الحکومه مسئولة عن تعیین کل الخریجین 
فى رطا وگن لد كد لديها و قاف لفتاین والرساكين...إنها 
أحيانا تعين بعض الفنانين فى وظائف دون تشغيلهم فى أى فن.. 
ولكن لماذا يريد له آبوه أن يكون موظفا.. أن الدافع الواقعى هو أنه 
يريد لابنه أن يكسب وأن يبدأ فى إعالة نفسه والاشتراك فى إعالة 
اللن‌خانت و تافل ولکن كيف كنيع :هذا اناج ومن ره [نه: لا 
يعرف أن أحدا من شلة الوطاويط يبيع شيئا.. أحيانا يجد واحدا 
منهم يطمس اللوحة التى أتمها ويبدأ فى أن يرسم مكانها صورة 
أخرى.. وأحيانا يجد واحدا منهم يخرج لوحته ولا يعود بها ولا 
يدرى أين تركها.. ولا يحاول أحد أن يسأله عنها.. ان من تقاليد 
الوكر ألا يلقى أى وطواط أى سؤال على أى وطواط آخر.. إنما يترك 
كل منهم للآخر حرية قول ما يريد.. وقد رأى أحد الوطاويط يحمل 
لوحة انتهى من رسمها ويعطيها لأحد سکان الحارة من الغلابة 
الفقراء.. يلقيها إليه كآنه يلقى بها فى صفيحة زبالة.. وهو لايستطيع 
أن يلقى بلوحاته فى الزبالة.. إنه يفخر بها ومتأكد أنها يمكن أن تباع 
بثمن عال.. وقد تجرأ وسأل صديقه رءوف كيف يستطيع أن يبيع 
لوحاته رغم أنه يعلم أن رءوف نفسه لا يبيع شیثا من إنتاجه.. 
واجابه موف اوا 

“ابح عق اعد ماعة ارو اكا لها لكي تانق لا شنم اوا 
لكشا تعطیها نامع متخصيص ببیعها لنا:, وزذا افلح آی واحد هنا فى 
بيع لوحة فانه بهجر الوکن. لایعود یجد فيه ما یجمعه بنا.: 

وکان مصطفی يمر كثيرا آمام فترينة دکان فى شارع طلعت 
حرب تعرض بعض ال قطع التی تزین البیوت وبعض اللوحات 
ايب وکر الوطاویط - ٩۵‏ ا 


س وکرالوطاویط 

الرسومة.. آغلبها رسومات أجنبية.. [نها كلها تعبر عن مستوی فنی 
هابط.. وتجرأ وحمل لوحة من لوحاته ودخل بها إلى صاحب الحل.. 
انه لا يبدو أنه مصری.. لعله یونانی أو آرمنی من الذین لا یزالون 
یقیمون فى مصر.. ورفع اللوحة آمام عینیه.. ولکن الرجل لم یحاول 
أن ینظر الیها وأشار بأصبعه إلى ركن من آرکان الدکان مکدس 
بلوحات مرکونه على الجدار.. وقال وهو مشفول بالأوراق التی 
آمامه : 

۱ 

وقال مصطفی فى دهشة ساخطة : 

- ولکنك لم ترها.. 

وقال الرجل فى تأفف : 

- لا يهم أن آراها.. الهم أن يراها من یشتریها ویدفع ثمنها.. 


وقال مصطفی فى حدة : 
- ولکنك تستطیع أن تقدر إذا ما كانت ستجد من یشتریها.. وقال 
الرجل ساخرا : 


- مستحيل.. إن أذواق المشترين متناقضة.. وتتطور عكسيا فى 
كل ودع واللوحنة الى اقفر آنها لا یمکن آن دباع قد كون اغلی 
لوحة تباع.. لذلك فقد اصبحت اکتفی بالعرض على الشترین.. فضم 
لو فاك و على فاد كانت فد بعت فاع تسین من 
الثمن الذى بيعت به.. 

وترك مصطفی لوحته وخرج وهو یشهق مستسلما.. ومرت 
أسابيع وهو یتردد على هذا الدکان ولا يجد أن لوحته قد بیعت.. 
وأخذ لوحته ووضع بدلها لوحة أخرى ربما كانت أقرب إلى التجاوب 
مع أحد المشترين.. ولكنها أيضا لا تباع.. 
1 وکان خلال هذه الأيام يعانى العجز عن الکسب يعفى آباه من 


مسئولية الانفاق عليه ویعاونه فى الانفاق على العائلة.. وقرر أن 
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يتنازل عن عناده ويقبل أن يكون موظفا.. ولكن لا مساعيه ولا 
مساعى أبيه استطاعت أن تصل به إلى وظيفة حكومية.. فقبل وظيفة 
مدرسة محترمة أقامتها جمعية أجنبية.. وبدأ يحس لأول مرة 
بالجنيهات التى تصل إليه فى أول كل شهر.. وتنتابه موجة من 
الغرور وهو يعطى مرتيه لأبيه وأمه.. ولكنه لا يطيق التدريس 
يعلمهم ألف باء الرسم.. إنه يريد أن يعطى كل دقيقة من عمره 
للابداع الفنى.. ثم إنه وهو طفل لم يتلق دروسا فى الرسم وكان 
يدخل إليهم وهو يحمل لوحته ومعداته ويجلس أمامهم ويبدأ فى أن 
يرسم لوحته ويطلب من الأولاد أن يراقبوه ويحاولوا تقليده على 
الورق الذى أمامهم دون أن يوجهوا إليه أى سؤال.. ولم يستجب 
الاو لاد لهذه الطويقة فكانوا يكضون سناغة حم الرسم فى الهو 
دون أن يحس أو يأبه بهم ويعيش كله فى اللوحة التى يرسمها.. 
وعلمت إدارة المدرسة بهذه الطريقة الغريبة التى يتبعها فى تدريس 
الوس إتها لأ يمكن ان ترود الطلينة بای قدرة على خط آق خط فى 
أى رسم.. فاستغنت عن خدماته.. فطردته.. 
كلها.. كيف لايستطيع مصرى أن يعيش بفنه فى مصر.. إن مصر 
فلماذا لا پجد طریقا یبنی بها اهراماه حتی لو کان القن فى بتاء 
مرسومة على الجدران فلماذا لا تعلق لوحاته الیوم على الجدران.. 
ای عمق وازو مهن ائات عهد القرافت » والكذ ب من الذي 
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ل وکرالوطاویط ع 
أقام الهرم وعلق هذه اللوحات ليعيش الفن آلاف السنين.. إنهم 
الاغنیتاء والافرياء., سواه كان شراء الدولة أو ثراء الافزاد اكات 
رووس الاموال.. ان الفن قد ینطلق من طبة 1 الفقراء ولکنه لا یعیش 
إلا بطبقه الأغنياء.. وسبب عجزه أنه لیس على علاقة بأى واحد من 
هؤلاء الاغنیاء ولم یتقرب إلى أى وزير من الوزراء.. وبداً يفكر فى 
أن يصنع تمثالا رائها للسید عتمان أحمد عثمان وهو آضخم من 
أنه سیشتریه بمبلغ ضخم وقد یعجب به إلى حد أن یکلفه باقامة 
مجموعات من التماثيل لتوضع على مداخل الکباری التی تقیم ها 
شركاته.. حتی تکون کتمائیل الأسود القامة على کوبری قصر 
فى رسمه فیخرج من الوزارة قبل أن یتمها.. 

ولکن.. لا.. إن اساس مصیبته آن الفن الصری کله ضاع من 
الشعب الصری بعد آیام الفراعنة.. لم یبق منه الا خطوط بدائية 
ملونة یخطها على جدران القاهی. وان كان دخلها فن أوحى به 
یتصورون آنهم یستطیعون تقلید القدرة الالهية على تشکیل صور 
ویرسم.. وان كان فقهاء الاسلام قد اعترفوا بالصور الفوتوغرافية.. 
السنین.. أى منذ خمسین أو ستین سنة عندما بدأ یعترف بالثال 
محمود مختار والرسام یوسف کامل.. ورغم ذلك لم يستطع مختار 


ل ۹۸۵ - وکر الوطاویط ۳ 


وكرالوطاوي م 
ان موش كزيل أن مها متحي إلا اعتمناوا عدن السكرية وود أن 
ذهبا إلى آوربا ليتعلما أسرار الفن.. وكأن مصر لا تحمل فى باطنها 
كل هزه ردان 

وکان سط ف انق خان قد ا مش مق الان 
الرسامين يختلفون عن شلة وكر الوطاويط.. يبدو كأنهم من طبقة 
آخری.. وکانت هذه الشلة قد اتفقت مع احد الطاعم الراقية على أن 
یخصص مدخل الطعم لإقامة معررض صغير للوحاتهم يمر بها 
زبائنه ولا يمكن أن یکون لهذ المطعم زبون إلا من الأثرياء.. 
واستطاع مصطفى أن يقنعهم بعرض لوحاته مع لوحاتهم لعله يبيع 
منها شيئا.. وكان يقضى معظم يومه وهو جالس فى مدخل المطعم 
وعيناه مركزتان على لوحاته ويقارن بينها وبين بقية اللوحات 
المعروضة ولا شك انه أربوع فى اطلاقه الف عن فة الوساسن:. 
ثم يتطلع إلى كل زبون يدخل المعرض كأنه يتوسل إليه أن يقف 
ويتفرج على إبداعه.. 

وفى يوم دخلت إلى المطعم سيدة التقت عیناها بعینیه دون تعمد.. 
ووجدها تتأنى فى الفرجة على كل لوحة من اللوحات.. وكانت بين 
كل لوحة وأخرى تعود وتتطلع إليه ولا تكاد عيناها تلتقى بعينيه 
حتى تعود وتدير وجهها عنه.. إلى أن وقفت أمام لوحاته طويلا.. ثم 
التفتت إليه تسأله : 

دمن الذي وب هت اجان 

وأجاب وقلبه يضج بالفرحة : 

- أنا.. 

وقالت فورا وهى تبتسم ابتسامة مهذبة : 

- سآخذها.. کم تريد.. 

وقال بفرحته بأول من يشترى منه فى حياته : 

- لا أريد أكثر مما تريدين.. حتى لو أردتها هدية.. 
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- سأدفع مائة.. هل تکفی.. 

قال وهو یحنی رأسه مبهورا : 

- إن ما تریدینه یکفی.. 

وفتحت حقیبتها تخرج منها الجنیهات.. قال وقد تذکر أنه من 
کبار الفنانین : 

- ولکنی لن أستطيع أن أتركها لك الا بعد انتهاء العرض.. 

وقالت فى بساطه : 

- بعدآن ینتهی العرض تستطیع أن تأتی بها إلى البیت.. 
وساف ك لك :الجكنوان مرها سرت اسف تمس ره رل 
الائه جنیه وکتبت له اسمها وعنوانها ثم ترکته مهرولة کأنها تخشی 
أ اها اكد تاه ودن الله :وطار نف تفه بوعلق علق 
اللوحة ورقة صغيرة مكتوب عليها كلمة « بيعت » لأول مرة فى 
حياته يكتب على إحدى لوحاته هذه الكلمة.. وقبض بيده على أوراق 
ا ره کی ا يكل إلى منرم دا كس ابالدنا:: 

وظل مبحلقا منتظرا أن تخرج بعد تناول غذائها فى المطعم.. حتى 
يرى أول حلم من أحلامه تحقق فعلا.. وخرجت مع فريق من 
الصديقات كن فى انتظارها تاغل المطعم.: ولم تعنظه إلا ایخسامة من 
بعيد.. وظل يتتبعها بعينيه.. إنها ليست سيدة شابة.. كأنها خطت 
لتكون عجوزا.. وهى ليست جميلة جدا ولكنها لا شك جذابة وأكثر 
ما يجذب فيها ابتسامتها.. ثم آنها سمينة متهدلة القوام ولكنها حتى 
رغم ذلك تعتبر رشيقة فى خطواتها.. ولكن ماذا يهمه من كل ذلك.. 
تكفى انها غنية: ل غه هاي ترم فى لاك مسانه هه 
ثمنا للوحة.. لم يكن يتصور أن المائة جنيه يمكن أن توضع فى يده 
بهذه البساطة.. وأطل فى الورقة التى تركتها تحمل اسمها وعنوانها 
عاب يطل فلن اولوشام عاق على ره ام ی 


ل ۲۰ - وكر الوطاويط 


س ولرالوطاویط لتكت | 
قالت من خلال ابتسامتها : 


وكرالوطاويط 

الرچوشی.. وقد تركت له مع اسمها وعنوانها رقم تلیفونها.. إنه 
يستطيع هذا المساء أن يتصل بها بالتليفون.. على الأقل يشكرها.. 
ولكن لا.. إن كبار الفنانين لا يعطون الشكر ولكنهم يتلقونه.. 
وسيتركها تحس بأنه من كبار الفنانين.. وأنها ليست سوى مجرد 
الذی يعرض فيه لوحاته على مدخل الطعم الراقى.. خصوصا أنه لم 
يجد أى مشتر آخر لأى لوحة رغم أنه مواظب على الوقوف فى 
مضت الآن عشرة أيام منذ أن اشترت السيدة منيرة الرجوشی 
إحدى اللوحات دون أن يتقدم أحد آخر لشراء لوحة أخرى.. هل 
منيرة هی المعجبة الوحيدة بفنه التى تطراً على حياته. 
إلى منيرة هانم.. على الأقل ليلتقى بها وقد يدفعها إلى شراء لوحة 
تقاليد المعارض منهارا أمام زبون واحد اشترى لوحة.. 

وفى اليوم الذى كان مقررا لإنهاء المعرض انطلق بكل آماله 
واتصل بمنيرة هانم تليفونيا وحددت له الساعة الثامنة مساء ليحمل 
لها اللوحة التى اشترتها.. وقد تعمد أن يصل إليها دون أن يختار أن 
يلبس ثيابا مميزة كأنه ذاهب إلى لقاء تعود عليه.. لقد اكتفى 
بالقميص والبنطلون المبهدلين فوقه.. وشعره منكوش فوق رأسه. أنه 
يذهب إليها كفنان لا يترك له فنه مجالا للاهتمام بمظهره ومن حقه 
حرية اختيار مايبدى به.. 
زوجها منذ سنوات.. وقد استقبلته بابتسامتها الحلوة.. ولم تنظر فى 
اللوحة التى يحملها إليها سوى نظرة عابرة وألقتها على أحد المقاعد.. 


وكر الوطاويط - ۲۱ 
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وظلت عيناها متعلقتين بوجهه كأنها تستعيد كل الخطوط التى سيق 
أن رأتها.. ثم جذبته من يده إلى غرفة الاستقبال.. وفوجیء بأنها 
معد ةبفاكة غريهة تعمل كيزا مورا ای والر اجات كيدا 
عمسي رانه اس یاف عليه 'لويقة رهام إلى عفن شا له باس 
بجانبها وهو فرح بنفسه.. وینظر الیها وهو يقنع نفسه بأنها ليست 
عجوزا كما تصورها عندما رآها آول مرة.. إن وجهها ینبض بحيوية 
وافقة كاكها فن همة وان وهی لست مقرطه اتمه و اک 
يدها شید كاذه ممحفط فيه بای سا يمكن ان كسك وت 
والفنانين.. ومنيرة تستمع وتقول كلمات عائمة لا يستفيد منها شيئا 
ركا عفدن ا اط م هي كقح له متناف من فوى الا 
لا يعرفها ولم يسبق له تذوقها وكأن منيرة تعرف أنه يفاجأً بهذه 
الاطعمة.. تعرف آنه من طبقة لها اصناف آخری من الاطعمة.. قکانت 
زد خر عن الخافار ور إن برقع مق ف افتبال البرجال:: 
عين الجمل.. ولکننا لم نستطع أن نصل آبدا بعین الجمل إلى حلاوة 
المارون جلاسیه.. وهو یتذوق کل هذه الأصناف وتذوقه يفيض 
أن دفو اها :من الطقة الفقيزة الى لا جاک مه عا أن 
طن الأقل يزيه ام تفص الفكان الذي ستاو ما ا 
كوانترو.. وهو لا يعرف أى نوع من هذه الخمور.. ويقول لها 


ل۲۴ - وكر الوطاويط 


وکرالوطاویط سک 

اختاری لی.. وهو فى الواقع لم یتعود أن يشرب الخمر.. إنما يشرب 
الیوم لیثبت آنه من الطبقة التی تملك ثمن شراء کل الخمور.. انه فنان 
والفنانون معروف عنهم آنهم یشربون الخمر.. ولکن الخمر بدأت 
تطلق لسانه فى نعی حاله.. ویشکو متاعبه منذ كان طفلا یحاول أن 
يرسم ویشکل الطین فى تمائیل.. إلى أن التحق بكلية الفنون وتخرج 
فيها.. ولا يستطيع حتى اليوم أن يجد مكانا يتفرغ فيه لفنه وحده.. 
ولا يستطيع أن يبيع من إنتاجه الفنى ما يكسب به ثمن ما تفرضه 
مطالب الحياة.. وروى لها أنه وصل إلى عرض إحدى لوحاته فى 
دكان فى شارع طلعت حرب ولم تبع حتى الآن رغم أنه قد مرت 
شهور على وجودها فى الدكان.. ثم انطلق لسانه أكثر وصارحها 
بأنها كانت الوحيدة التى اشترت لوحة من لوحاته التى عرضها فى 
اف 

وقالت ضاحکه : 

هیا ولتق الت سفق لی کدی 

وکان من كثرة ما آکل وما شرب قد بدأ پحس بالارتخاء وکل ما 
فيه يهمد كأنه على وشك أن ینام.. وقالت له منيرة هانم فى لهجه 
تسه كانه تفوهن عله مرا 

ليق الافضدل ان توف لآق وتاي إلى هذا فى نن الموعد 
الثامنة مساء.. 

وقام من جلسته دون أن ينطق بكلمة.. حتى ولى بكلمة شكر على 
الحفل الذى فوجیء به.. وخطا يترنح وهی بجانبه حتى وصل إلى 
الباب فقالت له وهى تحيطه بابتسامة سخية : 

تی فی أنقظا رف 

ثم شبت على قدميها وقبلته قبلة أم تحنى على ابنها.. 

ولم يحس بقبلتها وهم أن ينزل فعادت إليه قائلة : 

- هل تستطيع أن تجد سيارة أجرة.. 
ابید < یب یعمج راود با 


س وکرالوطاویط 

إنه لم يستأجر سيارة « تاکسی » آبدا فى حیاته.. حتی بعد أن 
فيه غلبه أن يتذكر ركوب سيارة أجرة وكأنه لا يدرى بعد وجودها.. 

وذخ انو سل حي ههلا ل يقار ل أن يركب ساره 
منيرة.. ويقضى فراغه وهى يحاول أن يرسم لها لوحة ينقلها من 
هی إلى ان دخره التبا قی شاه الكامكة ماما :و كد يده ده 
وسارت به تحمل سمنتها وثقل خطواتها ولو أنه ثقل رشیق وآوقفته 
آمام لوحته معلقة على حائط غرفة استقبال جانبیة.. وتقول ضاحکة : 

هل تفر من رتم هته ااك ب إنه فاح عفن 
لقن رض إلى أن متحت ی عاته ترات الق رامته اا على 
حوائط القبور.. ولکن القبور تکشف روعة الفن للأحياء.. ولا شك أن 
قصور الاغنیاه.. وطاف بعینیه علی بقية حواثط البیت الزاهی زهوة 
مستوردتان من الخارج.. إن منيرة هانم لا تزال تعيش آیام أن كان 
الاعیا لا بخاهون إلا يتطق لوحنات لرسافين اجان وهی يخرف 
ركن رةك تقطون ]لا محف أن الثقت پلوخاته:: او بعد ان قت 
شيا انها نف هن عضي + 

واتسعت ابتسامة منيرة وقالت وهی تنهشه بعینیها : 


ل ۲۹ - وكر الوطاويط 
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1 - وقد أعددت لك مقاجأة.. 

ثم تركته واختفت داخل البيت وعادت تحمل لوحة أخرى وهى 
تصيح ضاحكة : 

- حذر من رسم هذه اللوحة.. 

واداركها اسام انا هه القن کان جرخت فی دكان 
شارع طلعت حرب ولا تباع.. وقالت منيرة : 

- إنك بعد أن حدثتنى عن هذه اللوحة ذهبت هذا الصباح إلى 
الدكان واشتريتها.. لا أريد أن تعرض نفسك على أحد غيرى.. 

وقال من خلال فرحته : 

- كم دفعت ثمنا لها.. 

قالت بلا اهتمام : 

- خمسين جنيها.. 

قال كأنه يعترض : 

- ولكنك اشتريت اللوحة الأخرى بمائة.. وهذه اللوحة أكبر منها.. 
قالت كأنها تلومه لأنه يتحدث كأنه يتاجر معها : 

- صاحب الدكان هو الذى حدد الثمن.. لعله لا يقدرك كما أقدرك 
آنا.. ولم اکن استطیم أن أسمعه يطلب خمسين وأعطيه مائة.. رغم 
أن اللوحة تساوى عندى أكثر من ذلك بكثير.. 

وسكت.. المهم أن اللوحة قد بيعت.. يكفى أنها أصبحت تثير 
اهتمام شخصيه غنية فى منتهى الثراء.. ويجب أن يشكر منيرة.. أنها 
تطلق الحياة فى إنتاجه الفنى.. واقترب منها ومد ذراعيه ووضع 
كفيه على كتفيها قائلا : 

- إن أغلى ما اكتسبته من هذه اللوحة أنها أصبحت لك.. وقالت 
منيرة وصوتها انتشى بالحيوية كأنه صوت فتاة مراهقة فى حالة 
حب : 

- أنت الذى آصبحت لى.. 


وكر الوطاويط -ه؟ أ 
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ثم التصقت وشبت على قدمیها.. وأخذت شفتیه بين شفتیها فى 
قبلة ليس فیها شىء من حنو الأم كما كانت قبلة الليلة السابقة.. وقد 
طالت القبلة حتی وجد نفسه راقدا فوقها على الارض.. وجسده 
يعيش مع جسدها.. وهو لا يحس بشیء فیها كأنها عجوز.. ولا 
يحس من تحته بجسد سمین مفرط فى السمنة.. إنما يحس كأنه 
استولى على كتز غال.. فتنطلق متعته إلى آخرها.. وکلاهما مغمض 
العينين كأنهما يعيشان متعة الأحلام.. إلى آن فتحت عينيها.. وهدأت 
آنفاسها.. فجذبته إلى مائدة عريضة زاخرة بالأطباق والزجاجات.. 
كمائدة ليلة أمس.. كأنها كانت قد قررت ألا تشده إلى هذه المائدة الا 
بعد أن يوفر لها متعتها حتى لا يتخمه الطعام وتهبط حيويته وتعجز 
عنه كما عجزت ليلة أمس.. حتى قبل أن يكف عن الأكل وجد شفتيها 
بين شفتيه ثم وجد جسده فوق جسدها ممدين على الأريكة.. 
واغعضا العیون إلى آن عادا وفتحاها وعادت به إلى الأكن والشرپ.. 
لعلها مصابة بالافراط فى التعة.. وشبابه قادر على اشباع إفراط 
العجون.. 

وقال لها وهى منصرف عنها.. وفى لهجته رنة الرجل السيد : 

كد ها ان شاف ماف اللو الأخري. 

- لن أعلقها الآن.. حتى لا يثير إعجابى بك أقاويل الناس.. 

وابتلع ريقه دون تعلیق وقال وهو خارج : 

ج دان :في الكامتة ۱ 

وعاجاته فاظة : 

- لا.. إنى فى الغد مرتبطة بدعوة فریق من الأصدقاء 
والصدیقات.. لیکن لقاق‌نا بعد غد.. فى الثامنة.. 

وسکت.. انه یفاجاً بآوامر تقید ارادته.. إنه لم يصل بعد إلى أن 


ل١۲‏ - وکر الوطاویط 
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یکون الرجل السید.. ونزل السلم وهی تودعه بابتسامتها الحلوة 
الزاهية. 

وقد قضی يومين لا بری منيرة ویحاول أن يتفرغ لرسم لوحات 
جديدة.. ولکنه آحس كأنه يرسم لنيرة لا انطلاقا مع ما يوحيه إليه 
فنه.. إن خطوطه تبدو كأنها خطوط معمارية يبنى بها قصرا.. 
والوانه فى منتهی التنظیم تبدو كأنها آلوان عاقلة محترمة لیس فیها 
شیء من الجنون الذی یسجل عالا جدیدا من الابداع الفنی.. ولذلك 
یطوف فى الشوارع وذهب إلى دکان طلعت حرب لیأخذ الثمن الذی 
اشترت به منيرة لوحته.. 

وعندما التقی بها قال لها فى عصبية. 

- إن الرجل صاحب الدکان لم یعطنی سوی ثلاثين جنیها من 
الخمسین التی اشتریت بها لوحتی.. واحتجز لنفسه عشرین جنیها.. 
انه أكثر جشعا من صحاب الطعم الذی اشتریت منه لوحتی التی 
كانت تعرض فیه.. انهم لم يأخذوا من المائة جنیه سوی عشره.. 

وقالت منيرة وهی تمسح على خده بکفها تخفف عنه سخطه : 

- عندی فکرة.. اجمع لوحاتك وسلمها لى وسأتولى آنا بیعها.. 
وقال فى فرحه : 

وقالت برفق : 
لرسامین آخرین.. وأنا لم يعد یهمنی أى رسام ولیس فى حیاتی إلا 
أنت.. ثم إن الناس لن يلبثوا أن يعلموا أنى أنا التى أقمت المعرض 
وأؤكد لك أن العارض ليست آوسم الأسواق لبيع اللوحات.. إن 
الاتصالات الشخصية يمكن أن تحقق أكثر.. وأنا لى طريقتى الخاصة 


وكر الوطاويط - ۲۷ ا 


سس وکرالوطاویط 
ول ات موی 
My‏ ال ا ام 
إلى شفتيها النهمتين.. 

مان كاتف" اللله الخبالية كل اما هه كن سا رس كلذل 
سنتين.. ولا يدرى أين خبأتها.. والليالى مستمرة بينهما سواء ليلة 
بعد ليلة أو ليلة بعد ليال.. إلى أن قالت له بعد أسبوعين إنها باعت 
لوحة من لوحاته.. وباعتها بمائة جنيه.. إنه نفس الثمن الذی اشترت 
به لوحته التی کات اول ارک یبیعها.. وقال لها : 

- لعلی كنت آجاملك بقبول هذا البلغ.. فلوحاتی تستحق شمنا آکبر.. 

زقالت و فن تنظر اله د ا وة 

ارا هذا غا ]د ب اللوحة ا 

ا ال ب I‏ 
هو شخصيا إلى أى مشتر لأى لوحة.. وتقول له أسماء قد يكون قد 
E ENT E‏ 
اتتاخهبعتی لن كان فد باعها.» کم أن مفترع لم فطاول آیدا أن كقلامه 
EET‏ و 
SS NT‏ 
وتستقبله منيرة فى برود وتجاهل كأنه جاء کمجرد شحاذ وتجلسه 
بعیدا حتی لا يشترك فى أى حدیث بینه وبين صدیقتها.. وهذه 
الضذیقة تفمها لا لبك ان تتتراف يعد دخوله: اق هتاك اقافا 


ل وک لوطاو ہا ٠‏ ری ی ح سید کی ون ا 


وكر الوطاويط 


ندج كل شاه فلن و یالرل الوا اضر اه واهسة وهو 
يعيش كأنه لم يعد يعيش إلا فى عالم ليس فيه إلا منيرة وحدها.. 
ولكن المهم آين تذهب لوحاته.. 

وقالت له فى إحدى الليالى إنها باعت لوحة.. وسألها وهو يطوى 
أصابعه على الثمن الذى باعت به : 

- من اشتراها.. ؟ 

واهتزت شفتها ترددا ثم قالت : 

- اشترتها صديقتى ثريا هانم.. 

وسكت وكذكر أنه ميق أن التق :دهده القريا مانغ قى امد 
لقاءات الصدفة.. وعرف اسم زوجها ولكنه لم يعلق بشیء.. وقضى 
الليلة يقوم بمسئوليته عن إشباع نهم منيرة.. وفى اليوم التالى بحث 
عن عنوان ثريا وذهب إليها.. وقال وهى تستقبله فى دهشة : 

- أنا مصطفى بركات.. الرسام.. وقد عرفت أنك اشتريت إحدى 
لوحاتى من السيدة منيرة هانم.. وأريد أن أرى هذه اللوحة 
وأقترضها بضعة آيام'فقد آقمت معرضا اريه أن آغرخنها فيد 

وكالة ا عن خلال دققه الفاحاة» 

- أنا لم أشتر اللوحة ولكن منيرة هانم أهدتها إلى.. إنها معروفة 
بكرمها على الجميع.. 

وابتلع مصطفى ريقه وكأنه يبتلع سكينا يمزق حلقه.. وقال كأنه 

- أريد أن تجودى على بها بضعة أيام.. 

وقالت ثريا فى ضيق كأن لا ذنب لها فى أن تكلف بأداء خدمة : 

- لا آدری أين وضعتها منذ جاءتنى منذ أيام.. انتظر سأبحث 
لم تدعه إلى داخل الشقة ليجلس على أحد المقاعد بل تركته 
واقفا بجوار الباب ودخلت تبحث عن اللوحة.. ومصطفى يقول 


وکر الوطاويط - ۲۹ 
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لنفسه فى مرارة.. لعلها تجدها فى صفيحة الزبالة.. وعادت إليه 5 
فترة كأنها استمرت تبحث طويلا.. وهى تحمل اللوحة فى منتهى 
الإهمال.. وناولتها له دون أن تنظر فيها.. قائلة : 

وألقى مصطفى لمحة على الصورة وقال : 

- شكرا.. 

ولم تسأله ثريا متى يعيدها إليها آو أين يقيم معرضه بل وضعت 
يدها على ضلفة الباب لتغلقه وهى تقول له : 

- مع السلامة : 
النار فى كل أحاسيسه.. إن منيرة لم تكن تبيع لوحاته.. إنها تفرقها 
بلا ثمن على صديقاتها.. ولعلها لا تزال محتفظة بمعظمها فى الخباً 
الذى أقامته لها.. وعندما تدعى بيعها وتدفع له الثمن فهى تدفعه من 
آموالها هى.. وهی لاتدفع ثمنا للوحته بل تدفع ثمنا لليال یقضیها 
معها شمنا لاستنزاف قواه فى تحقيق متعة امرأة.. أى أنه هو الذى 
يبيع لوحاته.. ولا يبيعها بقيمتها الفنية بل يبيعها فى سوق الدعارة 
السوق إلا امرأة واحدة.. منيرة.. ليس له جمهور حتى فى سوق 
الدعارة.. وربما لن يجد للوحاته جمهورا لو خرج بها عن هذه 
السوق.. لن يجد مليما واحدا يبيع به لوحة.. وخيل إليه وهو يخطو 
بثورته أن كل خطوط وألوان لوحاته مرسومة بلعاب شبابه الذى 
كانت تستنزفه منيرة.. وقد أفرطت فى استنزافه حتى كأنها أنهكته 
وأضعفته وکان قد بدأ يعجز فعلا عن إشباعها ويهرب من جسدها 
فى كثير من ليالى اللقاء. وكلما طالت فترة عجزه تباعدت الفترات 
التى تعطيه فيها الجنيهات مدعية أنها باعت لوحة.. إنها لا تبيع أو لا 


۰ - وكر الوطاويط ا 
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ووجد خطواته الثائرة تقوده إلى بیتها.. 

واستقبلته منيرة فى دهشة غاضبه وصاحت فى وجهه : 

اذا ست لسن .نيتنا هی 

وصاح وهو یقترب منها كأنه يهم بأن يضربها : 

- لن يكون بيننا موعد بعد اليوم.. لقد اكتشفت أنك لا تبيعين 
شيئا من لوحاتى.. 

وقالت وهى تنظر فى عينيه كأنها أقوى منه : 

- لماذا تحاول أن تكتشف ما دمت تقيض الثمن.. 

وصاح : 

- نك لم تدفعی لی ثمنا للوحة.. ولکنك كنت تدفعین رشوة نظیر 
اسشتتؤاف: شبایی:. 

وقالت كأنها تنهره : 

- لقد كنت أعطيك كما تعطینی.. 

وقال كأنه يبصق كلماته : 

- لم أكن أريد الا أن تعطينى جمهورا يتعلق بفنی.. بل إنك أنت 
نفسك لم تكونى بالنسبة لى إلا بداية لأصل إلى هذا الجمهور.. فإلى 
أين وصلت بى.. وصلت إلى جسدك ووصلت بلوحاتى إلى صناديق 
الزبالة.. 

ورفع اللوحة التى عاد بها من عند ثريا هانم وألقى بها فى وجه 
منيرة هانم.. قائلا : 

- هذه لوحة قمت باهدائها إلى أحد صناديق الزبالة.. 

وتنحت منيرة عن أن تصيبها اللوحة التى يقذف بها.. وقالت 

- من الأفضل أن أعيد إليك كل لوحاتك حتى تختار آنت صندوق 
الزبالة الذى تستحقه.. 

واتجهت مسرعة إلى داخل البيت وعادت والخادم وراءها يحمل 


وکر الوطاويط - ۳٩‏ ا 
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کل لوحاته.. وفتحت الباب وأشارت للخادم أن یلقی باللوحات 
خارجه والتفتت إلى مصطفی وقالت فى صوت جاف : 

- كما قلت.. لم يعد بيننا موعد لقاء وأنا لا أستقيل أحدا فى بیتی 

وقال وهو ينظر إليها فى ازدراء : 

- إنى على موعد للبحث عن جمهور يعترف ويصب إعجابه على 
فنى لا على جسدى.. لقد قررت أن أتحرر من امرأة ابتلعتنى وربطت 
جسدى فوق جسدها حتى أنطلق إلى الجمهور.. 

A,‏ يحتلقة اكات نی E‏ مق واخ كمع قن 
اوخا إنها ها كاملة الد ركان رة له تسین اوه 
واختة:: وجشو هه اللوحاك فى شیاه اجره وغان بها إلى البیت.. 

وطوال الطریق یقلب فى لوحة بعد لوحة.. كلها انطلاقات جديدة 
عجيبة فى فن الرسم.. حتى يذهل الناس بهذا العجب ویتهافتون 

وقضی يومين فى البیت وهو تائه مع آفکاره.. وفکره یحمله إلى 
ذکریات أيامه مع منيرة ثم تعود وتنطلق بحثا عن الطریق الجدید 
الای داف وکما اسك پالفرشاه لبرشم ازجعشت الفرشاة فين یده: 
کا ی اا ف قطفة خن الف کت لاحم 
آصابعه.. وفی الیوم الثالث وجد نفسه يذهب إلى حى الحسین لاجا 
إلى وکر الوطاویط.. وکانت قد مضت عليه أيام طویله لم يحاول 
فيها أن يذهب إلى الوكر.. لعله كان قد نساه.. وقد اشترى فى طريقه 
كمية كبيرة من الكباب والكفتة.. لقد تركت أيام منيرة فى جيبه نقودا 
تكفى لشراء كل هذه الكمية من الكباب والكفتة.. وهو يعلم التقاليد 
المفروضة على الوكر.. من يريد أن يأكل داخل الوكر فليحمل معه ما 
يكفى من طعام لكل الجالسين فيه.. وإلا فلياكل وحده خارج الوكر.. 

ودخل مصطفى الحجرة باهتة الضوء فى البيت المهدوم.. ووجد 


ل ۴١‏ - وكر الوطاويط 
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يفخن آفران الشلة القوينة وك يكن سنهم اتن آلاخن. كما وجه 
بعض الوطاویط الذين لم یسبق آن رآهم فی الوکر.. ولم پحاول آن 
یلقی تحية ولکن الذین یعرفونه رفعوا إليه عیونهم فى دهشة.. إنهم 
برتدی البهدلة.. وکان الباقون كلهم منطلقین أمام لوحاتهم یخطون 
وأرغفة العیش وعلب الطحينة على الأرض كما هی العادة.. تسبب 
فى ضجة كانه آلقی بقنبلة.. والتفت الجمیم إلى الکباب والكفتة فى 
ذهول.. وصاح آحدهم : 

هذا منظر طبیعی لم نمر به من قبل : 

وامتدت الاصابم فورا لاختطاف الکباب والكفتة والتهامها.. وقال 
آحدهم ضاحکا : 

مرة واحد آدمن أكل الکباب حتی ظهرت الكفتة فى دماغه.. 

وعلق آخر وهو يضحك : 

وأسموه الأستان كيافتا.. بعد أن أصبح يحمل شعار الكباب 
والقفتة:, 

وتوالت النکات حستی آتوا على ما آمامهم مما يؤكل: وعادوا إلى 
والکفتة.. وانزوی فى ركن من الحجرة الباهتة وهو يحس كأنه 
العريضة التی یحملها ویخرج فرشاته من جیبه ویفتح صندوق 
الالوان ويبداً فى الرسم.. انه فعلا يحس بانطلاق لا حدود له.. 

وأصبح یعیش کل أيامه فى وکر الوطاویط.. ویحمل إليه کل یوم 
لفافة من الکباب والکفتة.. إنه یعلم أنه طعام لطبقة پشترط فیها 
الثراء وکل الوطاویط لا یعیشون هذه الطبقه.. ومن يصل إليهم منها 
وكر الوطاويط - ۳۳ 8 


ب وکرالوطاویط 
عل الوك إلرج وفنا الليقة ا طقه الكناب وال وو و 
قا فكرة وضل خلالهتا إلى هته الطقه بالخراء الذي ؤفزتة ل 
فة كتقانا من ال وفك ان فق ك الوطاويط في الک رام 
وينعمون بأكل الكباب والكفتة.. إنه فنان وهم فنانون.. إنه لا يجود 

إلى أن بدأ يعانى من فراغ جيوبه.. وبدأ يذهب إلى الوكر وهو لا 
وقد تمر أيام وهو لا يحمل إليهم شيئا.. يعيش هو الآخر على جود 
شىء يمر بهم كأنه من طبيعة الحياة.. وكأنهم يفهمونه ويقدرونه 
دون سؤال.. 

ال ان هذا بعش اع ای اك لقن عاة جعي اعتمادا على 
ما ینفقه آبوه.. وهو ینفق عليه ویزدریه ویسخط على حظه فى ابنه.. 
وق خاون آن نتم ادع لیصانه آی اجه الال الضتقبره القن 
افتتح مصنعا کبیرا لتشکیل الأدوات والتحف النزلية.. کالطقاطیق.. 
اللوحات واقامة التماثپل ولکنه ترك کل :ذلك وتفرغ لهذا الصنم الذی 
اقامه» له اراق أن يكشت كك فتفلیت عل الواقعیته. أي الواقفة 
التی تفرض عليه أن یستسلم لا يريده الجمهور ولا یحاول أن 
یفرض عليه ما يريده.. 


ورحب به الفنان مجیب شکری فى مصنعه.. وحدد له فورا مرتبا 
یغریه.. لیس مرتبا کبیرا لکنه يسد حاجته.. ومنذ الیوم الأول بدأ 
تحمل أى شىء يعبر عن صفته وانطلاقاته الفنية.. كأنه مجرد آلة 


ل 6 - وکر الوطاویط ا 


وترالوضاویط م 
ميكانيكية لیس لها عقل ولا روح.. ورغم ذلك تحمل العمل فى 
الصنع شهرا أو شهرین إلى أن فاض به الضیق ولم يعد يذهب إلى 
الصنم.. لم يقدم استقالته ولکنه فقط لم يعد یذهب.. ویقضی أيامه 
پرسم وینحت.. 

وأحيانا كانت تراوده ذکری منيرة.. لعله لو عاد إليها لاستطاع أن 
یقنعها بآن تسیر به فى طریق جدید یصل به إلى معرفة أهل الثراء 
بأشخاصهم حتی یقنعهم بفنه.. ولکنه لا يريد أن یلقی بنفسه على 
مره حص کس ا كنمره شاد این ستتطيع أن ملاقی يها 
لقاء صدفة.. إنه يعرف آنها تتناول الغداء عادة فى هذا الطعم الراقی 
الذی التقی بها فيه لأول مرة.. وفی مدخل هذا المطعم الآن معرض 
آخر للوحات بعض الفنانين ليس هو من بينهم.. وذهب إلى المطعم 
كأنه مجرد مشاهد للمعرض.. ذهب مرة.. ومرتين.. وثلاثا.. وفى 
الرة الرابعة رآها داخلة إلى المطعم.. وقد رأته.. لا شك أنها رأته.. 
عيناه التقت بعينيها.. ولكنها لم تتوقف حتى لتشاهد بعض اللوحات 
المعروضة.. ودخلت مع من تصحبهم من صديقات إلى المطعم.. ألح 
على نفسه أن ينتظرها حتى يلتقى بها وهى خارجة بعد أن تنتهى 
من تناول الغداء.. وانتظر طويلا.. وخرجت.. ولم تحاول حتى أن 
تدير رأسها إليه لتراه.. هل يجرى وراءها ويجبرها على أن تبادله 
ولو كلمة واحدة.. إنها بوقاحتها قد تدعى أنها لاتعرفه.. وقد تنهره 
أو تصفعه.. إن وقاحتها بلا حدود.. ولعلها الآن قد قررت طرده من 
حياتها.. ولا تقبله حتى كمجرد صديق.. ولم تعد تحس أنه كان له أى 
وجود فى حياتها وأن من حقه الاستمرار بهذا الوجود.. لعل الوجود 
قد أصبح لفنان آخر.. لا يهم أن يكون فنانا ولكن لا شك أنه شاب له 
القدرة على إمتاعها بلياليها.. 

وابتعد عن المطعم مستسلما لهزيمته.. 

واستمر يبحث عن كسبه.. لابد أن هناك طريقا لتحقيق كسب 
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ل وکرالوطاویط 
الفنان.. إن كثيرا من الفنانین یکسبون من الاتجار بفنهم.. وهو يريد 
أن یتاجر لا بالاستسلام لفن مفروض علیه.. بل یتاجر بالفن الذی 
ینطلق من عبقریته کفنان.. 

ولکن أين صدیقه الفنان رووف.. لقد كان آقرب أصدقائه.. وکان 
هو الذی آخذه إلى وكر الوطاویط.. ولکن رؤوف لم يعد یظهر فى 
الوکر.. وقد سمم آنه آصبح یسارس فنه فی احدی الجلات 
الأسبوعية.. وذهب الیه.. ودار الحدیث كأن كلا منهما يبكى للآخر.. 
ومن خلال البكاء بدأ رؤوف يشده إلى عالم آخر ويشده إلى مرحلة 
جديدة من مراحل عمر الفنان مصطفى بركات. 

وقال مصطفى بركات لصديقه رؤوف وهما يتبادلان النواح كل 

- لاذا ابتعدت عن وکر الوطاویط ؟ 

وقال رؤوف ساخرا من نفسه : 

- لأنى تزوجت.. 

واتسعت عينا مصطفى من الدهشة وعاد يسأله : 

- ولماذا قبلت أن تكون موظفا فى هذه المجلة الأسبوعية.. وهو 
عكس ما كنت تؤمن به من أن الفنان يجب أن يكون حرا.. لا يسعى 
إلى الجمهور ولكنه يفرض على الجمهور أن يسعى إليه.. 

وعاد رؤوف يقول بنفس اللهجة الساخرة : 

- لأنى تزوجت.. 

وصاح مصطفى فى وجهه : 

- ما دخل الزواج فى تغيير حالك.. إن المرأة التى تزوجتها كانت 
تعلم أنك فنان وكان يجب أن تفرض عليها حالك كفنان.. وأن تقبل 
أن تعیش معك هذه الحالة. 

وقال رووف كأنه ینوح : 

- لا.. إنك عندما تتزوج فکانك تقیم لنفسك مستشفی خاصا بك.. 


۳۹-۱ - وكر الوطاویط 


وكرالوطاويط 

وقد كنت آحس كأنى مريض بمرض عاطفى یسمونه الحب.. وكان 
مرضا أقوى من قدرتى على الاحتفاظ بحريتى فقررت أن أقيم 
مستشفى لنفسى.. وتزوجت.. والمستشفى فى حاجة إلى دخل 
مستقر ثابت يوفر له القدرة على علاج المرضى.. لذلك سعيت حتى 
آضیجت وهنا كن هذه ال ان مرا فاا وله اق ان 
أعطى فنى فى هذه الوظيفة.. بل أصبحت أحس كأنى أعطى حريتى 
كفنان.. حتى أنه لم يعد من حقى أن أعيش فى وكر الوطاويط الذى 
كان يلهمنى الانطلاق الفنى.. وأنا مازلت مريضا بالحب.. ولا 
أستطيع أن أغلق المستشفى وأهرب منه.. وكل ما أتمناه لك هو ألا 
تصاب أنت الآخر بمرض يفرض عليك إقامة مستشفى تعيش فيه 
بدل أن تعيش فنك وحده.. 

وقال مصطفى كأنه يعانى ذكرياته : 

- لقد عشت أنا الآخر فترة من حياتى فى مستشفى لم أقمه أنا 
ولكن أقامته لى امرأة.. كانت تعالج نفسها ولا تعالجنى.. وقد عشت 
فيه دون أن أفقد إلحاح حريتى الفنية.. لذلك استطعت أن أهرب من 
هذه المرأة وهذا المستشفى الذى أقامته لى.. 

وقال رؤوف فى إشفاق على صديقه : 

- ولكنك مريض مرضا آخر لا يدفعك إلى الزواج.. إنك مريض 
بالفقر.. مريض بعجزك عن امداد نفسك بمتطلبات الحياة وإمداد فنك 
بما يوفر له القدرة على أن يعيش.. وهو أيضا مرض فى حاجة إلى 
نوع آخر من المستشفيات.. 

وقال مصطفی كأنه لا يصدق : 

- أى نوع هذا.. 

وقال رؤوف : 

- انه مستشفی الؤظائف الحکومية.. وآنا موظف فى مجلة 
حكومية.. أى أنى موظف حکومی.. وسأبدأ فى السعی حتی تدخل 
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وکرالوطاویط 

وصاح مصطفی : 

- مستحیل.. إنى آصاب بمرض آخطر وأشنع إذا دخلت آحد هذه 
الستشفیات.. آصاب بمرض فقدان حریتی.. حرية الفنان.. 

وقال روف فى هدوء الشفق : 

- کن واقعیا.. إنك لو قبلت آن تكو موظفا فى احدی السات 
اهف الؤيسية الخاسنة يشا سيك عل كل هنا حلي لمن يريك 
قبل أن يدفع لك أجرك.. أما إذا كانت وظيفة حكومية فإن الحكومة لا 
تحاسبك على ما تعطيه.. ولا تتدخل فى حريتك مهما ابتعدت بها عن 
تقبض مرتبا كل شهر.. إنها وظيفة لا تکلفك إلا ساعة واحدة من 
يوك توقع فیها آوراق حضورك ثم تتفرغ بقية الساعات لانتاجاه 
کالذی أعيش فیه.. مستشفی الزواج.. 
مترددا : 

بویا عن على عق كيك دا 

وقال رؤوف فى حماس : 

- سأقدمك إلى رئيس التحرير وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة.. 
وهو معروف أنه يقدر ويهوى فن الرسم.. ويتعمد أن يرفع الكلفة 
بينه وبين الرسامين.. ولو أنه يقدر مسؤلياته كموظف حكومى كبير 
قبل أن يترك لنفسه تقدير الفن والفنانين.. وعليك أن تعد بعض 
الرسومات لتعرضها عليه حتى يعرفك کفنان.. 
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صغيرة.. إلى أن صحبه رؤوف إلى رئيس التحرير وهو فرح.. لقد 
قال له رئيس التحرير إن المجلة فى حاجة فعلا إلى رسام جديد.. 
وهی تفخر بآنها قدمت الی الشعب الکشپرین من الاسماء التی 

وأخذ رئيس التحریر یقلب فى الرسومات التی قدمها الیه 
مسطقي الى اقا 

- لن يفهم القراء من هذه الرسومات شيئا.. إنها خطوط متداخلة 
نفسه : 

- لا يهم ما يفهمه القارىء أو المتفرج.. إن مهمة الرسام هى أن 
العالميين لم يفهم العالم رسوماتهم وأهملوا الفرجة عليها إلى أن 
انقضت سنوات طويلة حتى تطور المتفرج بعقليته وإحساسه الفنى 
وارتفع إلى مستوى الفنان وبدأ يفهمه ويجرى وراءه ليتذوق فنه 
كأنه يشبع نفسه فنيا.. إن الفن دعوة إلى عالم جديد ليس مجرد 
محاولة لتسلية المتفرج بما يريد أن يتسلى به آو تسجيل الواقع الذى 
يحيط به.. 

ورئيس التحرير ينظر إليه بدهشة من جرأته على الرد عليه.. ومع 
دهشته ابتسامة روتينية مرة كانه يشفق على هذا الرسام الغلبان ثم 
قاطعه قائلا : 

- هل عرضت رسوماتك فى أى جريدة أخرى.. 

ا لد 

وقال رئيس التحرير وهو يضحك ضحكة مفتعلة : 
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ل ولرالوضاویط 

0 ی ی وى عق انا ای ها سای اکن 
لا أعيش إلا لفنی.. 

وقال رئيس التحرير وهى يقف كأنه يهم بطرده هو ورؤوف : 

- تستطيع أن ترسم لنا وسنيداً فى النشر لك.. ونعطيك ما 
يسمى مكافأة بالقطعة.. إلى أن نتمكن من تعيينك.. 

وشده رؤوف خارجا وهو يردد كلمات الشكر نيابة عن مصطفى 
يستتادن وزارة الد اكت اى الات المسئولة » إلى أن يرت أريفة 
شهور عين بعدها بمرتب آربعین جنيها فى الشهر.. لقد كان مرتبه 
وهو موظف عند منيرة هانم أكبر.. 
يناوله أوراق قصة كتبها أحد الأدباء ويطلب منه أن يرسم لها صورة 
قراءتها.. لا يجد فيها ما يدفعه ليحرك أصابعه بأى رسم.. ويحس 
ااا خط ا اتسوا الى كرفي لو وا ش کرش 
کو ارم ذو را و ا اه لبدية الواه ارت التي 
تقدمونيا له ترش لها ا كن وان ى بوک خا هة 
يقدم له ليرسمه.. انه لایستطیع أن يعبر عن خیال شخص آخر من 
او كباله هی اتون تفس :: ولكنهع در فسوی مه أى 
صتفحة پنشر علی ها فنه وخلال عنام کامل لم تنشر له الجلة الا 
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رسمین لوضوعین کلف برسمهما.. ورغم ذلك فقد فوجیء فى نهاية 
العام بمنحه علاوة على مرتبه.. إنها علاوة شملت مرتبات کل 
الفاملین:قی الضتميفة الخ کومی: رالعکومة لا تحاسب آضا على 
عمله وهی صادقة فى حرصها على تطبیق روتین العلاوات.. 

وطوال هذا العام كانت تنتابه نوبات تلح عليه أن يترك العمل فى 
هذه الصحيفة ويعود متفرغا لبناء الفنان الكامن فيه.. ويحاول فرض 
إنتاجه على الجمهور.. بل إنه حاول أن يعيش كما صور له صديقه 
رؤوف حياة العمل فى هذه الصحيفة.. أى أن يتردد على مقر العمل 
لمجرد إثبات وجوده ويقضى هناك ساعة ثم يتفرغ بقية ساعات 
يومه للانطلاق بفنه الخاص بعيدا عن مسئوليته كموظف.. ولكن 
هناك ما يشده إلى هذه الصحيفة ويربطه بها ولا يستطيع أن يتفرغ 
لنفسه.. إنه مثل المجتمع الذى يعيش فيه داخل الصحيفة.. إنه مجتمع 
يضم كل الألوان وكل الاتجاهات وكل الانطلاقات.. كلهم ساخطون 
على كل شىء.. والفرق بينهم أن بعضهم يستطيع أن يخضع انطلاقه 
لظالت الوا الکو مت ال حور مختالهه.. والیعکن ال خر 
يتشبث بانطلاقه حتی لو ثار على التقالید الحکومية.. وقد أحس وهو 
فى داخل هذا الجتمع أنه یکتشف عالا جدیدا لم يعش منذ ولد.. عالم 
بعيش معركة بين القذارة والنطافة:: والقذازة تنتضجن داخف ولكن 
النظافة لا تزال مستمرة فى الحرب.. وهو يحاول أن يكتشف سر 
القوة القذرة.. وسر القوة النظيفة.. إنه لا يكفى أن تكون قذرا أو 
نظيفا ولكن لا بد أن تعتمد على ما يفرضك قذرا آو نظيفا.. وهو 
يتعمد فى البحث عن الأسرار دون أن يتعمد أن يكون قذرا آو نظيفا.. 
ولكنه يستوعب الفرجة على الحياة فى صور لم يرها من قبل.. وهذا 
التعمق فى البحث أخذه بعيدا عن فنه.. لم يعد يوالى الرسم والنحت.. 
ولم يعد يلجأ إلى وكر الوطاويط ليلتقى هناك بذاته الفنية.. إنه 
يقضى کل ساعاته فى هذا المجتمع الجديد عليه ليستمع إلى 
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مناقشات لا تکف ولا تنتهی آبدا.. نها مناقشات تعبر عن اتجاهات 
متناقضة:. اتجافات ببحياسية واختماغية وخ اتجامات أخلاقية : 
وأفراد كل اتجاه عرفوا عنه أنه لا يزال بكرا فيحاولون شده الي 
اتجاههم .. ولكنه لا يريد إلا الفرجة والاستماع.. لا يجد فى نفسه 
حافزا ليتحيز يساريا أى يمينيا.. ولا يجد ما يدفعه لأن يتطرف دينيا 
أو ينطلق انحلاليا.. إنه كما هو.. يكفيه أن يسمع ويرى.. كأنه تلميذ 
فى مدرسة.. آو مجرد متفرع جالس فى مسرح من مسارح الحياة: 
یتفرج دون أن یمثل أى دور.. 

وکان آکثر ما يريحه فى هذا الجتمع أن یلتقی بهدی.. إنها رسامة 
آیضا وخريجة كلية الفنون مثله وان كانت تصغره بحوالی عشر 
سنوات.. وهی ضاحکة غالبا وان كانت تثور آحیانا ثورات عنيفة 
تقلص خطوط وجهها کأنها آصبحت خطوطا تطلق النار.. وکانت 
تتردد على الصحيفة وتلح على أن تعين فیها كرسامة.. وقد عرفها 
مصطفى فى الصالة الواسعة المخصصة لكاتب الرسامين حيث كانت 
تنتهى جولتها بين المكاتب كل يوم.. وقد أحس كل منهما بالراحة إلى 
الآخر.. وتجلس بجانبه وهى تلهث كأن محاولتها لتحقيق أحلامها قد 
أنهكتها.. وتطلق لهثاتها من خلال ابتسامتها الساذجة ويقضيان 
ساعات فى كلام هادىء كأنه دموع تقطر بها شفاهما.. كل منهما 
يزفر متاعبه وأحلامه الضائعة.. وكان يسمع الكثير عنها من أفراد 
المجتمع الذى يحيط به.. ولكن هدى نفس ها لم تكن تخفى عنه شيئا.. 
لقد قالت له إنها أصبحت تقابل رئيس التحرير.. ولكنه يصر على أن 
يغلق الباب وراءها بالمفتاح كلما دخلت عليه.. وسكرتير التحرير 
دعاها مرتين على العشاء فى أحد مطاعم الهرم.. ومندوب المجلة لدى 
الركاسة دعاها مرة لتصحبه إلى الاسكندرية.. و..و.. كانت تروى له 
أحداث حياتها وتتركه يستنتج تفاصيل هذه الأحداث.. ولم يكن يهمه 
آو يؤثر فى إحساسه بهدى ما يمكن أن يستنتجه من تفاصيل.. إنها 
تفاصيل أصبحت طبيعية فى هذا المجتمع الذى يعيشه.. وهدی لا 


ل 55 - وكر الوطاويط نا 


وكرالوطاويط 

تحاول أن تشده إلى أى من هذه التفاصيل.. وهو نفسه لا يطاليها 
المجلة.. وهدى تقول وتكرر ساخطة.. إنهم كلهم كذابون.. يعدون ولا 
يحققون شيئا من وعودهم.. 

ووجد نفسه يعيش كله فى حلم جديد.. لقد عرف أن بعض 
الرسامين من موظفى الجلة قد سافروا إلى باریس.. بحجة استكمال 
الدراسة أو الشتيعات التطورات الجديكة فى فن الرسم الذئ يتش فى 
الميحف: شافروا على جنات الؤسسة تفت :كتهو عاد 
إلى عمله وبعضهم لم يعد حتى اليوم.. إنه يريد أن يسافر هو الآخر 
إلى باريس ولم يكن يخطر له ما يمكن أن يفيد به المجلة التى يعمل 
فيها بسفره.. إنه يريد أن ينتقل إلى مجتمع آخر وشعب آخر قد يقدر 
فته.ویرفقه ال خسکوی الاعتراف به کفنان:: إنه فاك وائق: من آنه 
یستطیع أن يعيش بفرض فنه.. إن فى باريس شعبا فنیا أصيلا.. 
تل الفنمنة القدم : بختی اصح فى دحاج إلى أن يشيع [عساسة 
بالفن كما يشبع جوعه بالأكل.. 

واستطاع أن يدخل إلى رئيس التحرير الذى هو رئيس مجلس 
الإدارة.. وقال له إنه فى حاجة إلى السفر إلى باريس ليستكمل 
وجوده كفنان.. 

وصاح رئيس التحریر ساخطا : 

- يجب أن تشبت وجودك فى مصر قبل أن تستکمله فى باريس.. 
إنكم لا تسافرون إلى باريس إلا لتحقيق متعة اللهى والسياحة على 
حساب المؤسسة.. وأنا أرفض أن أعطى أى شىء للفاشلين.. يكفى أنكم 
تعیشون على حساب الؤسسة کانها تكية تجمع الفلابة.. 

إنه یعلم أن رئيس التحریر لم یعترف به حتی الیوم کفنان.. ولم 
يشعره آبدا بالاعتماد عليه ولو بخط واحد ينشره له.. ورغم ذلك 
قمعظلم الرستامين الذين سافن وا إلى نارين على سان ازس لم 
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کون ستيه قن ان ووه الي عن مهدو فلا اكت هذا 
الوجود بعد أن عاد.. لقد سافر غيره إلى باريس لأن الرئيس كان 
راضيا عنه.. فكيف يصل إلى رضاء الرئيس حتى يسافر هو الآخر.. 

وحاول أن يكتسب رضاء الرئيس بتسليط زملائه الرسامين عليه.. 
وک آمل انه يست لا یشیم أن تسافن على عبان اسان 
حساب المؤسسة.. فإنه لكى يخرج من مصر يجب أن يقدم ورقة من 
المؤسسة بموافقتها على خروجه.. وهذا الرئيس لا يمكن أن يعطيه 
هذه الورقة تمد أماسة إلا آن تفیل ویفن من هذه الؤسسة 
حتى يجد نفسه فى باریس.. 

وقال له صديقه رؤوف كأنه يخفف عنه : 

- إنى أعرف مدير مكتب الوزير.. وقد يوفر لك السفر.. 

وقال مصطفى بدهشة : 

- وما دخل الوزير فى هذا الموضوع.. 

وقال رؤوف ساخرا منه : 

- إنك ساذج.. لا تعلم شیئا عن الواقع.. إن مهمة رئيس مجلس 
الإدارة الأولى هی أن یخضع لأوامر الوزير.. كما أن مهمة الوزير 
هى أن يخضع لأوامر رئيس الدولة.. هذا هو الواقع الحكومى فى 
مصر.. وسأقنع مدير مكتب الوزير بأنك مؤمن بما حققه الوزير من 
توافت سملت من كلها بخص انك ومع له لويجة ات كزين 
أن تعرضها عليه.. هل يمكن أن ترسم لوحة بورتريه للوزير.. 

وقضى مصطفی يومين وهو يرسم لوحة تبرز للوزير شخصية 
توي القع ومتتهن الق يل زر قوف كفس ناو كه فى هذا 
الرسم.. وانضم إليهما صديقه وزميله الآخر الرسام سمير وأضاف 
آلوانا وخطوطا تبرز الروعة.. ثلاثة رسامين رسموا صورة الوزير.. 

واستطاع رؤوف أن يقنع مدير مكتب الوزير بتحديد موعد له 
تطح أن يقدم فيه لوح و اون م سمل اوه 
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اثنان من الحرس فى مكتب المدير وكشفا اللوحة وأخذا يقلبان فيها 
إلى الوزير وهو يحس كأنه مقبوض عليه.. وبرقت عينا الوزير وهو 
كأنه أصيب بالانتفاخ وهو فى جلسته على مقعده.. مقعد الوزير.. 
ولكنه ابتسم ابتسامة متواضعة كأنه يخفف من نفخته وقال 
لمصطفى : 

- منذ متى وأنت ترسم ؟ 

وقال مصطفى وهو يكاد ينسى نفسه وجلس على المقعد المجاور 
دون إذن حتى يستريح من ثقل النفاق : 

- منذ ولدت.. 

وقال الوزير كأنه خبير فى فن الرسم : 

وقال مصطفى وعيناه تحرصان على النفاق والتوسل : 
إلى الانطلاق الفنى.. وهذه اللوحة التى رسمتها لسيادتك لم يدفعنى 
الها عمل فى الج ولك دفن إليها اتتهبازئ تیاه والامل 
الذئ جذرته'ليحقق به كل رسام آخلامه.. 

وقال الوزير وهى يبتسم له ابتسامة سلطان يراعى شعبه : 

- وماذا يزودك بالانطلاق الفنى.. 

وقال مصطفى وهو أكثر توسلا : 

- لن أنطلق إلا إذا أكملت استيعابى الفنى.. ولن أستكمله إلا فى 
إلى باريس.. 
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- ستسافر.. 

- كيف.. 

وعاد الوزير يقول فى هدوء : 
- ستسافر.. 


وانسحب مصطفى من أمام الوزير وهو يصب عليه كلمات الشكر 
والإشادة بفضله على مصر.. كما أوصاه صديقه رؤوف.. وترك 
اللوحة كأنه يتخلص من عبء ثقيل كان يحمله.. عبء يشوه اعتزازه 

وبعد يومين استدعاه رئيس مجلس الإدارة إلى مكتبه.. إنها أول 
مرة يستدعيه فيها منذ دخل المؤسسة.. ريما لم يكن يحس حتى بأنه 
موظف بين الموظفين.. وقال له وهو يستقبله بابتسامة عريضة : 

- لم أكن أعرف أنك معروف فى دنيا الفن والرسم.. وان كثيرا 
من الشخصيات المحترمة معجبة بك.. وقد أعدت النظر فى طليك 
السفر إلى باريس.. وقررت أن أمنحك الفرصة فريما تعود إلينا 
بشىء جديد وتستطيع أن تبهر القراء وتصبح اسما من الأسماء 
المعروفة التى كان للمؤسسة فضل تقديمها إلى الشعب.. 

وقام مصطفى وهو يهم أن يقفز ويتنطط فرحا وعاجله الرئیس 
قائلا دون أن يستمع إلى صيحاته الشاكرة : 

- سارساك إلى باريس لمدة شهرين.. وستدفع لك المؤسسة بدل 
السفر.. ولابد أن ترسل لنا من هناك لوحاتك التى توحى لك بها 
باريس.. 
وضال مصطفى” 
- شكرا ياريس : 
وق اتکی سنا 
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اليرد.. 

وعاد مصطفی يصيح : 

وقال الرئيس وهى يلوى شفتيه كأنه قرفان من اضطراره 
تريد أن تموت من البرد.. 

ولعله كان يتمنى له أن يموت من البرد فعلا.. 
حاجتها.. وأخته قد تزوجت ولم تعد فى حاجة لأن يتولى أمرها.. ثم 
أنه طلب من إدارة المجلة أن تسلم مرتبه خلال غيبته إلى زوج أخته.. 
الذين سبق أن سافروا إلى باريس ويسألهم كيف يعيش هناك.. وما 
هو ما يمكن أن يخافه.. أنه لا يعرف أى شىء عن باريس.. ولم يكن 
من هواة القراءة والدراسة حتى يعرف أى شىء عن أى شىء فى 
الدنيا.. كانت كل حياته أمام لوحاته وفى يده فرشاته.. وأصابعه 
تنقش على الحجر.. وأحاديث طويلة تروى له عن شوارع باريس.. 
وعن المتاحف.. وعن بنات باريس.. وأين يستطيع أن يأكل ويدفع 
يمكن أن يأكل ويفر قبل أن يدفع شيثا.. وكل واحد يعطيه عنوان 
وهناك إجماع على أنك لا تستطيع أن تحس بباريس كلها بفرنسا 
كلها بل وبالعالم كله إلا إذا آقمت فى حى « الكارتية لاتان ».. 

وهو يجمع فى رأسه كل ما يسمعه ويسجله على الورق حتى لا 
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سيد منه.. ویحمل بعض الخطابات التی يريد بعض زملاثه أن 
يحملها ويسلمها هناك.. ورغم ذلك فهو يحس كآنه خائف من أن 
يتوه فى باريس ويضيع فيها.. إنها أول مرة يسافر وحده خارج 
مصر.. إلى أن قال له صديقه رؤوف وكأنه تذكر شینا.. 

دسل نفيك إلى اس ای مود اور ی ار نی 
کآنها فى جیبه.. وسبق أن تحمل مسولية سفر بعض الزملاء إلى 
هناك.. وکثیرون ممن تحمل مسئولیتهم لم یعودوا.. 

ومحمود البیومی هو السئول عن الصفحات السياسية فى 
الجلة.. وکان معروفا عنه أنه متعال على بقية زملائه.. ویتجاهلهم 
كلما مر بهم ویتعامل معهم بعنطظة كأنه یحتقرهم جمیعا أو على 
الاقل یعتبر أن لیس بینهم من یستحق أن یکون صحفيا أو فنانا 
یخدم الصحافة.. كلهم فى نظره جهلة آغبیاء.. وقیل عنه أنه آصبح 
واسع الثراء وانه قي فى بيت فخم لا يدعو إلية احدا من الزملاء 
ولکنه یقیم فيه لیالی لا یعرف آحد من يدعو إليها.. 

ولم يكن مصطفی بهمه کل ما یسمعه عن البیومی ولا یحاول أن 
یحکم عليه من قريب أو من بعید.. إن عمله کرسام لا یجمعه به.. 
لذلك دخل عليه فى بساطة وقال بعد التحية : 

- إنى مسافر إلى باریس.. 

وقال له بیومی فى لهجه احتقار : 

- أعرف.. 

وقال مصطفی فى رچاء : 

- إنى مسافر لأول مرة.. ولا أعرف كيف أعيش وحدی فى 
باريس.. وقد قيل لى إنك تعرف كل شىء عن باريس فى جيبك.. 

وقال البيومى وهو ينظر إلى مصطفى كأنه يثقب فى رأسه ثقوبا 
ليكتشف ما فيها : 

د انها قير یس فلا و ات ا تیش اف 
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العلم ولكنها عاصمة لتدريس الحياة نفسها.. كيف تعيش الحياة 
وتستغلها لتحقيق قيمة نفسك.. واسمع.. ٍنی لم التق بك قبل الیوم.. 
ولكنى أعرف كل شىء عن كل من يعمل فى هذه الجريدة.. وما 
عرفته عنك وتأكدت منه هو أنك موظف ساذج.. فى منتهى السذاجة.. 
إنك تعيش كل يوم كأنك ولدت أمس.. لا تعرف شيئا عن الحياة.. 
وهذه السذاجة تجتعلنی آشفق عليك.. لذلك سأعينك على الإقامة فى 
باريس. لا لتتعلم الفن ولكن لتتعلم الحياة.. 

دماح بطق اا 

شكرا.. شكرا.. إن سذاجتى تعتبر نعمة بما أنها تدفعك إلى 
الإشفاق على وهعاونتى.. ولم يهتم البيومى بما يقوله واستطرد كأنه 
لم يسمعه لأنه لا يمكن أن يقول شيئا يستحق السماع : 

- سأقدمك لصدیقی أنطون الصباغ.. إنه رئيس تحرير مجلة 
الحرية التى تصدر باللغة العربية فى باريس.. سلم نفسك إليه.. 
واسمع كلامه وأطعه.. لتعيش معه على قمة باريس.. وستاکتب له 
خطابا تحمله إليه وسأقول له فيه إنك مازلت ساذجا.. وعندما اتلقى 
مكالمته التليفونية من باريس سأفسر له مدى سذاجتك حتى يستطيع 
أن يتعامل معك.. إن التعامل مع السذج يحتاج إلى مجهود متعب.. 
ولعله يستطيع أن يبذل هذا المجهود حتى تتعلم منه فن الحياة.. 

ولم يحاول مصطفى أن يناقش البيومى ليعرف هذه الحياة التى 
يريده أن يتعلمها.. ولا كيف يتعلمها.. يكفيه أنه حصل على سند آخر 
یعیته على اکتشاف باریس.. وانطلق فی استکمال ما یحتاج إليه.. 
وهدی تبذل معه کل جهدها كأنها مسافرة معه.. إنها تجمع له 
معلومات أكثر عن باریس.. ومزیدا من العناوین لما قد یحتاج إليه.. 
وتلم له منشورات عن معارض أقيمت هناك تحمل صور لوحات 
وأسماء الفنانین الذین اشترکوا فیها.. ولا حدیث بینهما كلما جلست 
بجانبه لترتاح إلا عن باريس.. وتبدو فرحة له لأنه يحقق حلما من 


7 وكر الوطاويط - 8٩‏ 


ل ولرالوطاویط 
آحلامه.. ولکن تنتابها أحيانا نوبات حزينة وهی تنظر إليه كأنها تهم 
تاش توك قات فى دة تساه 

- لا آدری من آجده لأجلس إليه وآرتاح بعد أن تغیب.. 

وقال وهو ینظر الیها بعینین مستغيثتين بها : 

- انی آحیانا أشط بأحلامى حتی آتصور آنك معی حتی فى 
باریس.. لقد عشت حیاتی كلها وأنا وحيد حتی وسط الضجیج.. ولا 
آشعر آنی لست وحدی الا فى لحظات تجمعنی بك.. وفی باريس لن 
آجد حتی هذه اللحظات.. 

وكات وی ك ا ن یه 

حاقل آعین فى المتضفه يعد ]يام وات ان اعمدل على فة 
بدل السفر وأسافر لالحق بك.. إنى أقنع نفسى دائما بأنى أستطيع 
أن أحقق ما أريد.. 

وقال كأنه يحادث نفسه فى صوت خفيض : 

فا إلى انها أرجت اتليس زمرت آ رهام کی مغر 
إلى برهتي 9 افع امه ووا وهام :و ساعن مات وهات بان 

وتحدد يوم السفر.. 

وذهب إلى المطار وليس معه أحد يودعه من زملائه ولا من أفراد 
عائلته.. إن زوج أخته الذی فوضه فى الحصول على مرتبه نيابة عنه 
اعتذر بانه لا يستطيع ان يكرك مله لم يكن فى :وداغه الا هنی 
وهی تحمل له بلوفر من الصوف اشتركت هی وعائلتها كلها فى 
تطريزه حتى انتهوا منه فى هذه الأيام القصيرة.. لعله يخفف عنه 
بعض البرد الذى سيلقاه فى باريس.. وأخذ الهدية فى كلمات 
مرتعشة وهو تائه فى إحساسه وهو مقبل على ركوب الطائرة كأنها 
ستحمله إلى مغامرة كبرى لا يدرى أين ستنتهى به.. 

لت له هی م كانها تر 
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- هل ستعود أم لا تعود.. 

وقال باه 

- إنى لم أفكر فى العودة ولا فى البقاء.. كل ما كنت أفكر فيه هو 
إذى انی کا ما سکن انمض الى فى الها 
لمتكا قري ا 'الطافرة دو كالاهما ان مصتطفي 
وى اکان فى الطرة وهف اا اه موریان كديفت 
ولكنه ابتعد عنها فورا وجرى نحو الطائرة دون أن يلفظ بكلمة كأنه 
يفر منها.. كأنه كان يخشى لو تلقى قبلة أخرى أن يعدل عن السفر.. 

إن مصطفى وهو فى الطائرة لا يحس بشىء مما هو فيه ولكنه 
يعيش فى أوهام ما هو مقبل عليه.. ويجلس فى مقعده صامتا ويصد 
فى برود محاولات جاره التحدث إليه.. ويأكل ويشرب كل ما تقدمه 
إليه المضيفة وهو لا يحس بأنه يتذوق شيئا مما يأكله أو يشريه.. 
وبعد ساعتين أحس كأنه يحاول أن يفيق ويستجمع وعيه.. وأطل من 
الآن يعيش فوق السحاب.. وأحس بدافع يدفعه إلى تسجيل صورة 
الفا قوي السكاب راحو الووقة والقام .و اكد وري اجه لا تحت 
ما ترقيفة واه خط اطوط ا من الط إلى السماء عن 
E E‏ بو ساوة لتخا لين اه يكال مای SE‏ 
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ولم يرد عليه مصطفى واستمر يحرك القلم على الورقة.. إنه فى 
الواقع لا يحس بأنه يرسم ولكنه يحس بأنه ينفث ضياعه النفسى 
وعصبيته بتحريك أصابعه بالقلم.. كالمؤمن المتدين الذى يحرك 
أصابعه فوق السبحة دون أن يشعر بإيمانه إنما لمجرد التنفيس عن 
كال عفدي 

وهبطت به الطائرة فى باريس.. وهو لا يدرى شیثا عن الإجراءات 
التی علیه آن یجتازها.. فسار فی طابور الرکاب مستسلما.. ولکنه 
یحس منذ اللحظة الاولی أنه انتقل إلى عالم آخر.. ویحس مع کل 
خطوة أنه عالم غریپ. کل شىء فيه یبهر عینیه كأنه مفاجأة مذهله.. 
حتی وجوه الناس التی تمر به وجوه غريبة لم يتعود عليها فى 
القاهرة.. وكل ما يمر به يوحى إليه بلوحة يرسمها.. أنه فى حاجة 
لان يرسم ملايين اللوحات.. ووقف بقية الركاب ليتسلموا حقائبهم.. 
ويقف معهم وهو يراقبهم حتى يقلدهم.. إلى أن حمل حقيبته.. ثم 
قادته مسيرة الركاب إلى أتوبيس ض خم وجد نفسه يجلس على أحد 
مقاغذه بعد ان مروا علی:سواقف التفتزش ومواقف الحوازاك» وهی 
سعید بالدفء الذی يشعر به فیه.. وتحرك الأتوبيس وکل شىء يمر 
يجده غریبا.. إن الناطق التی يمر بها كلها من غرائب العالم الاخر.. 
الأرض الزروعة ليست كالأرض الزروعة فى مصر.. والبانی رغم 
آنها كلها بیوت وعمارات لا يوجد شکلها فى مصر.. والشوارع شىء 
غریب.. أنها تلمع بيريق الثلج التساقطة.. ولیس فى مصر ثلوج 
تطلق لعة الشوارع.. 

ووقف به الأتوبیس فى میدان واسع مزدحم.. ونزل مع الرکاب 
الذین آخذوا یتباعدون عنه.. وهو واقف وحده لا يدرى إلى أين 
یخطو.. اٍنه لا یدری آين هو.. ولا یعلم حتی اسم الیدان الذی آنزله 
فيه الأتوبيس.. ! ولکن لا شك أنه فى وسط باریس.. فالی أين یتجه 
خارجا من هذا الميدان ؟ وقرر أن يستدعى إحدى سيارات الأجرة 
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ويتجه إلى مكتب الأستاذ أنطون الصباغ رئيس تحرير مجلة الحرية 
التى تصدر بالعربية.. لقد قال له الزميل محمود البيومى أنه سيتولى 
آمره منذ أن يصل إليه.. وأخرج من جيبه الأوراق التى سجل عليها 
کل الارن الق ها فن القاهرة واخة ك عن الورقه الي 
تحمل اسم أنطون الصباغ ولكن لا.. يجب أن يبدأ بالانطلاق وحده 
فى باريس حتى يبحث بنفسه عن أحلامه ويروى عطشه إلى 
ااا وقد قبل اه رنه یعرف ارس إلا ادا بدا يكن 
« الکارتیه لاتان »..وبحث بين آوراقه حتی وجد اسم الحی ومعه 
اسم وعنوان الفندق الذی آوصوه أن يقيم فیه.. فندق الفریاء.. لقد 
قيل له إنه فندق متواضم.. وأشار إلى سيارة أجرة.. ولم یستطع أن 
یتفاهم مع السائق علی ما برید.. انه لایعرف من اللفة الفرنسية 
وی مقن ای فلا قاعطاه الور ف الك تحمل اسم الحن 
والفندق.. وأطل فيها السائق متأففا فى احتقار وأشار إليه بأن 
يركب.. وحمل مصطفى حقيبته ولكنه قبل أن يركب مد يده وأخذ من 
العاف الورفة ال مكيل الحكواق كانه يناف إن يخدعه السات 
ويختطفه ويتركه فى مكان بلا عنوان.. والسيارة تتحرك به وهو 
يتلفت على الجانبين مبهورا بكل ما تراه عيناه.. كل شىء يصور له 
عالما جديدا.. وقد بدأت السيارة تدخل فى شوارع أضيق وكل ما 
غلیها قدیم.. لعله وصتل إلى الحی اللانینی.: ولکنه ایضتا غریب عن 
حى الحسین أو حى السيدة أو أى حى قدیم فى القاهرة.. يبدو أن 
القاهرة اعرق فى القدم من باریس.. لذلك ازدادت تعطنا وانهیارا.. 

ووقفت السيارة عند منعطف شارع ضیق كأنه حارة مظلمه.. 
واشار له السائق بیده إلى داخل الحارة قاثلا بلغته : 

> فتدق الق ناس متاك 

يبدو أن الحارة لا تتسع لتدخلها السيارة.. وقد فهم مصطفی أنه 
وصل إلى العنوان.. ونزل حاملا حقیبته والسائثق يصرخ فى وجهه 
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بقيمة ما یدفعه.. ولم یستطع مصطفی أن يحدد القيمة التی سمعها 
جیدا.. ريما طلب الساتق عشرة فرنکات.. أو عشرین.. أو خمسین.. 
دون أن یفکر فى مراجعة عداد السيارة وأخرج مجموعة الفرنکات 
التی یحملها فى جیبه.. وقد قرر أن یعطیه منها ورقة بعد ورقة إلى 
لخ بعلط آنه اكد حقه ولكة اسان اضف سترعة عجوة واج 
فمد يده بنفسه إلى مجموعة من الفرنكات وأخذ منها ما يريده ثم 
انط تا اه دون ان نطق تكلفة وله يكاول مطل داد 
نقوده ليعرف ما أخذه السائق وما بقی فى جیبه.. ولكنه أعادها إلى 
جيبه صامتا وحمل حقيبته ودخل الحارة.. ويعد خطوات توقف.. 
كان هذا قو RN‏ زنط أن حرا آشمه «الخروف 
الأجنبية.. « أوتيل دى اترانجير ».. وأحس من أول خطوة إلى داخل 
الفندق كأنه يدخل إلى وكر الوطاويط.. كل شىء فيه مسنود حتى لا 
بشع والكتدنم اميت كانه رضن عن الا يق فلي كد وبحت 
فى فرحة كأنه يدخل إلى أعماق الفن الفرنسى كما كان يعيش فى 
أعماق الفن المصرى.. وعلى جانب مدخل الفندق مكتب صغير من 
خشب متاکل تجلس إليه سيدة عرف فيما بعد أن اسمها مدام 
مونيك.. ووقف قبالتها وهو يحاول أن يضع على لسانه كلمة 
فرنسية ينطق بها.. ورفعت إليه مدام مونيك عينيها فى نظرة سريعة 
كأنها نظرة غاضبة وقالت فورا بالفرنسية كأنها تزيحه من أمام 
عينيها : 

ماش هلت فا حفلن غرف حك اعات 

ولم يفهم ما تقوله وظل واقفا يتلعثم فى محاولة أن يقول كلمة.. 
واعادت مدام مونيك کلماتها باللغة الانجليزية الزكيكة : 

قلت لاه اجلین اهناك وانتظر فقن تخلی غرفة, 

ولکنه آیضا لا يتحرك كأنه لا يسمع أو لا یفهم.. وعادت تصیح 
یکلمات تبدو کأنها لغة عربية.. ولکنها لا یمکن أن تکون بلهجة 
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مصرية ولعلها لهجة مغربية آو جزائرية.. قالت وهی تشیر بیدها إلى 
مقعد مرکون على الحائط البعید عنها : - هناك.. انتظر.. 

وحمل حقیبته ووضعها بجانبه وهو یجلس على القعد الذی 
آشارت [لیه.. كانه یجلس على ساقية لیسند بهما هذا القعد قبل أن 
ینهار به.. وأخذ يتتبع بعینیه کل من يمر آمامه من الخارجین 
وجوه مجمدة صامتة لا تعبر حتى عن دوافع هذه العجلة التی 
یخطون بها كأنهم یفرون من شیء.. وتمر به لحظات يصب خلالها 
عمره فى القاهرة.. لاشك آنها تجاوزت الأربعين وتنهج فى 
الخمسين.. ولكنها ليست فى وجاهة وأبهة منيرة.. إن كل شىء فيها 
يكاد يسقط من عليها لولا العمر الطويل الذى قضاه وهو يلفها.. 
والألوان تصبغ بها وجهها كأنها سقطت عليها ولم تتعمد رسمها.. 
لم يقرر بعد أن يكون أحمر.. والكحل الذى يلف عينيها يسقط حتى 
أعلى خديها.. وشعرها أصفر تتدلى منه شعيرات سوداء.. وشعيرات 
تحتفظ بأصل عريق فى الوسامة.. ثم إنها تتدفق بالحيوية.. أنها فى 
جلستها لا تكف عن العمل وعن الكلام وأحيانا الصياح العالى.. وقد 
رأى واحدا ينزل على السلم وهو يحمل حقيبته ويقترب منها وتطول 
بينهما مناقشات حادة كان كل منهما يشتم فى الآخر.. ثم تقوم 
وتسير معه حتى يخرج من باب الفندق.. ثم تخطو فورا إليه وتقول 
فى حدة بكلماتها العربية الغريبة المفككة : 

وفهم أنها تقصد جواز السفر فأخرجه إليها من جيبه.. وقلبت 
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بسرعة فى أوراقه وقالت وهو يرى أول ابتسامة على شفتيها.. إنها 
ابتسامة حلوة أحلى من ابتسامة منيرة.. وقالت : 

- إنك مصرى.. غريبة.. 

ثم عادت إلى مكتبها وسحيته معها.. وفتحت أوراقها قائلة : 

- کم يوما تقيم معنا.. إن الدفع هنا مقدما.. 

قال : 

- لا أدرى.. لم أقرر بعد كم يوما سأبقى.. وصاحت فيه كأنها لا 
تطيق هذا الضياع : 

- هل تبقى خمسة أيام أى عشرة.. 

قال وهى يمد يده فى جيبه ويخرج مجموعة الفرنكات وهو 
يقول : 

- لست أدرى.. 

وقالت وهى تنظر إليه كمجنون تشفق عليه : 

- لنقل خمسة أيام.. وعليك أن تدفع.. 

ولم يلتقط الأرقام التى نطقت بها بالفرنسية وتساءل فى حيرة. 

- کم ؟ 

وخطفت كل الفرنكات التى فى يده وعدت منها مبلغا وضعته 
آمامها على الکتب وهی تقول بكلماتها العربية العويصة : 

- هذا ما تدفعه.. 

ووضعت ما بقى من فرنکات على حدة بجانب المبلغ الذى حددت 
أن يكون لها.. كأنها تخبره بين أن يوافق أو أن يأخذ كل فرنكاته 
وينصرف.. 

ومد يده فى صمت إلى بقية فرنكاته بعد ما احتجزته منها كأنه 
يستسلم إلى أى شىء يطلب منه.. وعادت ايتسامتها النادرة ترف 
على شفتيها.. وقامت متجهة إلى السلم الذى يرفعها إلى الدور 
العلوى وهى تقول : 
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- احمل حقيبتك وتعال.. 

وحمل حقيبته وتبعها إلى أن فتحت له غرفة وهى تقول فى 
بساطة : 

- هذه غرفتك.. 

ثم انصرفت عنه بعد أن أغلقت الباب عليه.. وتلفت حوله.. إنها 
غرفة ضيقة مظلمة وكل ما فيها مبعثر.. إن مدام مونيك لم تكلف 
تقهها اع یناسارخ ار مهولا حكن تساو الشریی الذى كان 
الوطاويط.. وطاويط باريس.. 

وترك حقيبته كما هى وشد معطفه حول قوامه وحمل فرخ الورق 
الذى تعود أن يحمله دائما وتأكد من وجود الأقلام فى جيبه وهرع 
يجرى إلى الشارع الرئيسى الذى دخل منه.. إنه يريد أن يرى.. وأن 
يحس.. وهو يرى ويحس بكل ما يحيط بكل خطوة من خطواته.. إنه 
مغروزة فى الأرض.. إن أقوى ما تحس به وأنت فى السماء هو أنك 
حر.. إنه يحس بطعم رائع للحرية لم يحس به من قبل.. 
آصیح مخيما.. وعاد وهو يحس بأنه استنزف کل قواه وأصبح 
منهکا.. وانحرف إلى الحارة التی يقع فیها فندق الغرباء.. ولکنه لا 
مجموعة حواری.. انها كحوارى القاهرة يدخل بعضها فى بعض 
حتی لا یمکن للغریب أن يميز بینها.. ولکنها تبدو آزهی من حواری 
القاهرة.. إنها تبدو کبنت البلد التی خلعت اللاية اللف واکتفت 
بفستان أنيق رغم أنه فستان فقیر.. وصادف فى طريقه مقهی يبدو 
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س وکرالوطاویط 
تاب القهی ودخل: ووقف آمام معریضات لا غذیه م فی جار 
القهی.. وأشار إلى صنف من اللحم لا يدرى ما هو.. وقال للرجل 
الواقف أمامة : 

ا 

وأعد له الرجل الساندويتش بسرعة.. ويبدو أن مصطفی قد دفعه 
آنهاکه إلن استردان نض قزوة فل ال اة على تقس :قله 
يخرج من جيبه كل ما فيه من فرنكات.. ولكنه اختار ورقة من أوراق 
الفرنكات العشرة.. ووقف متطلعا فى انتظار كلمة الرجل الذى أخذ 
القزتكات العنشرة وآذار الا الکسی سرعة وأعنان اليه مجو هة من 
الفرنكات.. أعاد ثلاث فرنكات ولم يأخذ سوى سبعة.. وفرح 
مصطفی لانه ارتفع إلى مستوی القدرة على التعامل بالفرنکات.. 
وجلس على مقعد من مقاعد القهی يأكل الساندویتش.. جلس طویلا 
وهو يرتاح منعما بالدفء.. ثم قام إلى الرجل وقال له كلمة واحدة 
یتساءل بها : 

اى لفیا 

واشتان الزكل بذراغية اة الحازة الكتاورة نون أن يرد :عليه 
بكلمة.. يبدو أن الفندق قريب.. وخرج.. ولم يكد يدخل الحارة 
الجاورة حتی وجد الفندق.. ولم تكن مدام مونيك على مقعدها.. ریما 
ذهبت لتنام أو لتقضی سهرة.. ودخل إلى غرفته ونظر إلى الفراش 
الذی سینام عليه متفززا.. كيف ینام مع بقایا الزبون الآخر.. ورغم 
ذلك فقد خلم ثيابه وفتح حقیبته لیخرج البیجام ا الجديدة التی 
شتراها من القاهرة وألقى بنفسه وراح فى النوم بغمضة عینیه.. 

واستیقظ من النوم على مدام مونيك وقد فتحت الباب ودخلت 
عليه بلا استكذان.. وعرف أن هذه هی عادتها تمر على النزلاء کل 
صباح تطمئن عليهم.. آو على الأصح لكى تحاسب کل نزيل على أن 
يدفع مبلغا إذا وجدت معه فتاة غريبة قضت الليل فى أحضانه.. 
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وقالت مدام مونيك وهى جادة وليس بين شفتيها أى أمل فى 
أيتسامة : 

- بونجور.. هل نمت جيدا.. 

وقال بانطلاق اللهجة المصرية : 

ولماذا لم تطلب قبل أن تنام.. 

وخرجت من الغرفة وعادت إليه بعد فترة تحمل أغطية جديدة 
نظيفة.. ألقت بها على مقعد ثم حملت الأغطية التى كانت موجودة 
وخرجت بلا كلمة.. لم تحاول أن تبذل أى مجهود فى تنظيف الغرفة 
والفندق لا يقدم له إلا ما يطلبه.. بل عرف بعدها أن الفندق ليس فيه 
إلا دورة مياه واحدة فى خدمة كل النزلاء.. عليهم أن ينظموا بين 
ومن يريد أن يستحم فليذهب إلى حمام السوق الذى يقع قریبا من 
الفندق.. إن حواری القاهرة أيضا لا تزال تضم بعض حمامات 
یعتقد أنه یمکن أن يستحم فى أى حمام سوق حتى لو كان فى 
باريس.. 

وقرر وهى فى يومه الأول فى باريس أن يشاهد كل ما سمع عنه 
ولم يره بعينيه.. ونزل إلى مدام مونيك وقال لها كأنه قد أصبحت 

- كيف أرى برج إيفل ؟ 

وانطلقت على شفتيها إحدى ابتساماتها النادرة.. وتعلقت عيناها 
به کآنها ترسم كل خط من خطوط وجهه.. ثم كأنها تطوف بعينيها 
تقيس طوله وعرضه.. وابتسامتها لاتزال على شفتيها كأنها فرحة 
ا كا وكر الوطاويط - ۵٩‏ ا 
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بطفل جدید رزقها الله به.. لعلها اکتشفت سذاجته كما اکتشفها زمیله 
ون توس فا ولكتها ره ماه هوجو 
بکلماتها الکسورة ولهجتها الضائعة تصف له كيف يذهب إلى نهاية 
الشارع لیجد مکتب شركة سياحية تضعه فى آتوبیس یطوف به کل 
معالم باریس.. 

ورکب ال توبیس وأخذه مع مجموعة من السیاح إلى برج ایفل.. 
ثم إلى قبر نابلیون » ثم إلى بقایا سجن الباستیل.. ثم قوس النصر.. 
و.. و.. وهو يحس بالزهق من کل ما یشاهده ویسمعه من شرح 
الترجم الرافق.. يحس كأنه يقرأ کتابا مملا مفروضا علیه.. إنه يريد 
أن بری الحياة فى باريس ولیست باريس التی ماتت منذ عمر 
طویل.. حتی عندما آخذوه إلى متحف اللوفر.. وأخذ يطوف آمام 
اللوحات التی كان یسمع کثیرا عنها کلوحات عالية.. انه لا پحس 
بأنه يعيش فى أى لوحة.. إن من عادته أن يعيش اللوحات التی 
تنطلق فى داخله ويرسمها خياله لا اللوحات التى تعرض عليه معلقة 
على لحرو كي :: رنه لااموى اافت يتوت ولكنة براه تنس ایض ده 
ومجرد الحياة فى شوارع الحى اللاتينى وحواريه يفتح إحساسه 
على ااب اوخاه وهاه إلى الفندی ااه مداع هو كاه فة 
أصبحت تخصه بایتسامتها دائما.. وقالت : 

- هل رأيت وتمتعت : 

قال بلهجة ريما لم تفهمها : 

کلک چ عب مقا فة اوی ك جال وا انا 
ما زلت جاهلا بباريس.. وقضی أيامه وهو لا يكف عن السير فى 
شوارع وحواری باریس.. وبداً يخرج من الحى اللاتينى إلى الأحياء 
الأخرى حتى وصل إلى شارع الشانزليزيه آشهر شوارع باريس.. 
وكان يسير وحده وقدماه لا تتعبان أبدا كأنهما شفتا جائع إلى 
الفرحة لا تشيعان ابذاك :وقد اسخظاع آن نالفط عبات فركينية اک 


ل ٩۰‏ - وكر الوطاويط 


وكرالوطاويط 

ويعود نفسه على مزيد من القدرة على التعامل مع جرس وتات 
المطاعم والمقاهى.. بل إنه استطاع أن يذهب وحده إلى البنك الذى 
حولت إليه قيمة بدل السفر التى خصصتها له المؤوسسة الصحفية 
فى القاهوة:: عمج اليك که فن جين شر كان ود فی البناء 
ويستدفىء داخل مقهى قريب من فندق الغرباء.. إنه يرتاح فى هذا 
القهی وكل زبائنه كأنهم من الوطاويط.. وكان لا يلتقى بمدام مونيك 
إلا وهو خارج فى الصباح.. وهی فى كل صباح تلومه لأنه غائب 
دائما عنها.. وكانت الأيام الخمسة التى دفع ثمن إقامته فى الفندق 
عا فى امت باقن طلي مها أن خو الاقامة إلى كن آیام الشهر 
كله.. وهو يعلم أنه يجب أن يدفع الثمن مقدما.. ولكنه لم يمد يده 
إلنها كل ما فى جیبه:شقه اه قادرا جلى التمامل: ونم يمد 
يده إلا بالبلغ الذى اتفقا عليه بعد نقاش طويل.. ولكنها تناقشه 
بنظرات حانية وابتسامة لا تفارق شفتیها وان كانت ابتسامة ضيقة 

وتذکر بعد ایام أنه يجب أن يذهب للقاء الأستاذ آنطون الضباغ 
رئيس تحرير مجلة الحرية.. لعله یفتح له آبوابا جديدة من آبواب 
باریس.. وأخرج العنوان من مجموعة آوراقه والرسالة التی کتب ها 
زميلة فى القاهرة محمود البیومی لیسلتها إلى الانخان انطون..,قذفب 
إليه.. 

واستقبله آنطون بابتسامة باهتة ونظرة متطلعة فی دة كانه 
تخاول أن يكتشفه. :ويس ان قرا رسال وهی قال له كانه اة 

- لقد كنا ننتظرك منذ حوالى خمسة أيام.. إنك وصلت باريس 
یوم الفلاهاه الاخنی:: فاین اخسيت:: 

وقال مصطفی مبتسما فى أدب : 

کی احاول أن اكفوف على ری 

وقال أنطون : 
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- لقد اتصلت بالأستاذ بیومی فى القاهرة وقال لى انك تبشر 
بامال کبيرة.. وسأتعلق بهذه الآمال وأتولى آمرك.. وستقیم فى 
قالط ان هه 
- آین نقم هذا الفندق:. 
- انه یقع فى شارع سان فرنسوا بریمیر اللاصق لشارع 
الشناتزليؤيه امهم قارع ارهن ويقيغ :نيه نمض آلزملام اك الین 
وقال مصطفی : 
نأض تقو اقب 
فخفف من سخطه واحتقاره وقال میتسما: 
- لیکن سنأخذك لتقیم فى فندق لیتسیا وهو فى حى من آحیاء 
يدرس فى باریس.. ویقیم فيه الآن بعض الزملاء.. إنه فندق قدیم 
وشاع انطون ماو لو 
- آی فندق هذا ؟ 
وعاد آنطون یصیح : 
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- إنه فندق معروف بأنه فى منتهى الفوضی والقذارة.. 

قال فط اكا 

- انه أقرب إلى وكر الوطاويط الذى تعودت وأنا فى مصر أن 
أنطلق فيه مع فنى.. 

وصمت أنطون برهة وهو يشهق أنفاسه وعيناه تهتزان فى حيرة.. 
كانه لد يكن ينتظن إن نکر مختطفی فن هذه الذرجة من السذاهة: 
ثم شد أنفاسه كأنه قرر أن يبدأ التجربة.. وقال فى استسلام : 

- ليكن.. ابق فى هذا الفندق.. وابدأ بتقديم صورة لنا.. تعرضها 


وقال مصطفی فى لهجة جادة كأنه بدأ العمل : 


- صورة عن أى شىء ؟ 

وقال أنطون وهو يبتسم كأنه يحاول أن یکتسبه : 

- إنك مصری.. والصورة تعبر عن أحوال مصر.. 

وقال مصطفى : 

- أى حال من أحوال مصر.. 

وسرح أنطون بخياله مفكرا ثم قال : 

محال قاذ د فاو رن معن كدان اهنت مامتا بشني از فا 
عار يق هش مضق و ااك ام في هد الحالة تاد 
تستظیم آن تمدن عن هذه الحالة :ف لواخة قرت راف باك قطالب 
کا کال تحن تمر ين الین المترى هی ر ك الاك وا ناهن 
حفع ال لدم معدن 

وقال مصطفى فى بساطة : 

کی وف اول الت هنا فى ج 

وفتح أنطون درج مكتبه وأخرج مجموعة من الفرنكات مد يده 
يها إلى مستطفي. الدى قال ق ده 

- ولکنی لم أقدم اللوحة بعد.. 
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وقال آنطون فى رقة : 

- هذا مقدم آتعاب یاعد على قضتاه احتی اجان إلى آن حتفي 
على أتعاب ثابتة:. 
هى تقاليد العمل فى باريس.. المقدم ثم المؤخر.. 

وهم أن يقوم منصرفا فعاجله أنطون قائلا : بالمناسبة.. ستلقى 

وخرج ویده قابضة على الفرنکات التی اعطاها له إنطون.. 
وتوقف ليعدها.. إنها ثلا ثمائة فرنك.. أى سبعین دولارا.. أى أكثر 
وأخذ يطوف على قدميه شوارع وحوارى باريس.. وخياله مركز 
على الوت ال يمك أن ترما وتر عن حال اللا قى مضي : 
ومع الل دخل إلى القهی الذی پرتاح فيه والجاور لفندق الغرباء 
وفرد فرخ الورق الذی یحمله وأخرج القلم من جیبه وبداً يرسم 
« اسکتش » لوضوع الغلاء.. ولکن عینیه التقطتا صورة فتاة تجلس 
على مائدة قريبة بين عدد من الشبان.. إنها صورة مثيرة.. ووجهها 
غريب جذاب يشده إليه هو وقلمه.. لعلها يابانية أو من الصین أو من 
الفلبین.. إن کل خط فى وجهها غریب.. ووجد قلمه يتحرك على 
الجبين.. إنه حر.. وليس مقيدا بتقليد ما خلقه الله فى كل وجه.. 
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انتهى منها.. ميتسما كأنه فخور بنفسه.. ثم قام حاملا الصورة 
تاها "على الفتاه وهو سس ا افق کات اة 
واخ اة 

أنت يا.. انتظر.. 

ولكنه لم ينتظر وخطا بسرعة خارجا من المقهى فى طريقه إلى 
الفندق.. 

وألقى بنفسه على فراشه بعد أن كان قد فرشه بالفرش النظيف 
واه 

وفی صباح الیوم التالی قرر ألا يخرج من غرفته حتی لا يشغله 
شىء عن رسم لوحة الفلاء التی اتفق على رسمها لجلة الحریه.. 
وخلع البیجاما وقبل أن برتدی القمیص والبنطلون اللذین یوفران له 
الاحساس بأنه یعمل.. دخلت إليه مدام مونيك کعادتها کل صباح.. 
وصاحت فورا وهی تبحلق فى ثيابه الداخلية التی یقف بها : 

كديا هذه القدارة اش کی ها سود 


وقال ضاحکا : 
الثياب.. 
وصاحت : 


- لماذا لاترسلها إلى لتغسل لك.. اخلع.. 

واقتريت منه ملتصقة وأخذت تخلع عنه ثيابه الداخلية.. حتى 
أصبح كله عاريا.. 

- حتى رائحتك عطنة.. إنك لم تستحم منذ وصلت.. 

وقال وهو لا يزال يضحك : 

وصاحت فيه : 
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- ساعودك.. 

وشدت زجاجة کولونیا كانت موضوعه على حافة الدولاب.. 
وکانت من بين ما حمله معه من مصر. وأخذت تصب منها على 
جسده وتمسح عليه كأنها تدلکه حتی توفر له السخونة التی تخفف 
عنه البرد.. وهو یقف مبتسما ابتسامه كبيرة.. انهم فى باريس لم 
یعرفوا إقامة الحمامات داخل بیوتهم الا فى تاریخهم الحدیث.. كأنه 
شعب لا یستحم الا فى الأسواق.. أو لا یستحم آبدا.. وکان اللك 
لويس الرابم یکتفی بغسل جسده بماء الکولونیا.. إنه يحس الآن بأنه 
ملك.. واذا بمدام مونيك بعد أن انتهت من تدلیکه بالکولونیا تدفعه 
بجسده العاری إلى الفراش وکان یکفی أن تتعری مثله مجرد رفع 
توبها.. وأصبحت فى آحضانه.. وهو مستسلم وبين شفتیه ابتسامة 
ساخرة.. يبدو أن کل ما فيه لا يجذب ولا يشد من النساء الا 
العجائز.. إنها تفعل به ما كانت تفعله به منيرة هانم فى القاهرة.. 
وقالت بعد آن ابتعدت عنه وهی تنهج من خلال ابتسامة تطلق منتهی 
الامتنان : 

- هل آفطرت.. سأعد لك الافطار.. وسآخذ ثيابك لتغسل.. 

وترکته وهو صامت یبحث عما برتدیه ويغطى به لحمه.. وکانت 
قد خرجت وعادت الیه بعد دقائق وهی تحمل صينية صفت علیها 
آلوان من أطعمة الافطار.. ولکنه وجد على الصينية ورقه تسجل 
آرقام الحساب.. أى ثمن الافطار.. وقالت له فى رقة : 

- عشرون فرنکا.. 

نها ليست کمنيرة هانم.. لقد كانت منيرة تطعمه بلا فواتیر.. 
كانت تکتفی بأن یدفع الثمن من رحیق شبابه.. ویبدو أن عواجیز 
باريس شىء آخر.. يجب أن یدفع ما دام لم یعلن الرفض.. 

ودفع.. رغم أنه آحس أنه یدفع آکثر مما تعود أن يكون عليه ثمن 
غذائه.. وقال لها : 
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O OEE‏ انا طعای ادا 
ابتسامتها حتى اختفت.. وكأنها تريد أن توقفه عن محاولة استغلالها : 
واختفت من أمامه وهو يتبعها بنظرة ناقمة عليها.. إن نساء 
بأ ل يمكن أن" لوی ل مسكولية رک امس نت 
وقد قضى مصطفى أياما وهو يرسم فى لوحة « الفلاء فى مصر ».. 
ويعانى وهو يحاول أن يحصر فكره ليعبر عنه بخیاله ويرسمه 
لا يعيش فيها بانطلاقه الفنى.. ثم إنه كانت تنتابه أحيانا نويات 
سخط على نفسه ويلقى بالريشة بعيدا عن اللوحة وهو يسائل 
نفسه.. كيف يكون فى باريس ويرسم موضوعا خاصا بمصر.. إنه 
ما دام فى باريس فليرسم ما توحى إليه به باريس.. ويؤجل رسم ما 
توحى به مصر إلى أن يعود إليها.. وكان يعود ويتحايل على نفسه 
حتى يهدأ ويمسك بالريشة ويرسم فى اللوحة.. وكان يوم السبت 
له بأنها ترشده إلى فهم الحياة.. كان يوم السبت قد مر دون أن 
دست إلى الاست اع :إلى هذه اذاه ل9 تبي ولكن لابه 
لم يجد نفسه فى حاجة إلى سماع أى کلام مرصوص حتى لو كان 

يؤدى به إلى فهم الحياة كما يريدونه أن يفهمها.. 

وانتهی من رسم اللوحة.. إنه مقتنع بقيمتها الفنية.. وابتسم مهنا 
نفس وه براحم الخطوط الها الوم الث شهلا الاوخه. إنه 
ل وكر الوطاويط - ٩۷‏ 
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يعلم أن الکثیرین لن یفهموا ما تعبر عنه هذه الخطوط.. ولکنه يجب 
أن یتمسك بطبیعته التی تفرض عليه أن يرفع التفرج إلى مستواه لا 

وحمل اللوحة وذهب بها إلى الأستاذ آنطون الصباغ الذی عاجله 
قبل أن برفع اللوحة إلى عینیه قائلا فى سخط : 

- لاذا لم تأت یوم السبت للاستماع إلى المحاضرة.. 

قال وهو ينتزع ابتسامة یضعها على شفتیه : 

- لم آکن قد انتهیت من هذه اللوحة.. وکنت مشغولا بها.. 

- إن حضورك هذه الحاضرة هو ما یمکن أن یصل بك لتکون 
واحدا منا.. إنها تکشف لك عن البادیء التی نمن بها وقد تترك لك 
الخیال لترسم.. وستلقی الحاضرة آیضا یوم السبت القادم فاترك 
كل ما يمكن أن يشغلك وتعال الینا.. 

وقال مصطفی مستسلما : 

ورفع آنطون اللوحة آمام عینیه وأخذ یحدق فیها وشفتاه تتقلبان 
فى ازدراء كأنه يهم أن يبصق عليها.. ثم قال كأنه یحاول أن يضغط 
أعصابه حتى لا يمزقها : 
فى خطوط تبرز معناه أكثر.. وثارت طبيعة مصطفى وقال فى لهجة 
اصرار : 

وهذا صحیح.. فلم يكن من طبيعة مصطفی أن يهتم بمصیر أى 
لوحة ينتهى منها.. قد تنشر أو لا تنشر.. أو تباع أو يظل محتفظا بها 
بين مجموعة اللوحات المكدسة المركونة بجانب الحائط.. أى قد يزهق 
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منها ويمزقها.. ولكنه لم يحاول أبدا إعادة رسم أى لوحة أو 
التعديل فيها.. إنه يؤمن بالانطلاق.. مجرد الانطلاق الفنى.. وقد عانى 
متفرج عادى كان يقدر أنه يمكن أن يعجز عن الارتقاء به إلى 

- هذه اللوحة هى كل ما يمكن أن تعبر به ريشتى.. ولك أن 
تقيلها ولن أغضب إذا رفضتها.. فقد تعودت فى المجلات التى عملت 
فيها بمصر على رفض نشر كثير من لوحاتى.. ونظر إليه أنطون فى 
E ss‏ کم لعلية تدكيها الل ماين آن مصطف يحور ا 
سان‌جا لم يجرب الحياة بعد.. وأن عليه أن يتحمل هذه السذاجة 
فقال له میا ماه فقا فا 
الثانية.. 

وقال مصطفى فى دهشة : 

۳ 

ولارن كاه يفتكن كم لى قان 
آصبح كل مصری يعيش وهو يحمل حجرا ثقيلا مربوطا إلى عنقه 

ويبحلق فيه مصطفی فى حيرة.. إن هذا الرجل يعتبره كأنه 
رسام کاریکاتیری.. ویعرض عليه موضوعات لا يعبر عنها إلا 
السيكاسة و تخر عن الؤاقع بكل سا فة من بضمال وبع الها 
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ورغم ذلك فقد هز رأسه آمام آنطون وقال فى برود : 

E 

وهم أن ينصرف فلحقه الأستاذ آنطون الصباغ بأن مد له يده 
بمجموعة من الفرنکات قائلا : 

هذا موی نات اللوحة ال و وان 

وقبض مصطفی على الفرنکات دون أى اعتراض.. وعندما نزل 
إلى الشارع أخذ يعد الفرنکات.. إن قيمة المؤخر آقل مما كانت عليه 
قيمة المقدم.. مائة فرنك فقط.. لعل أنطون قد خاب أمله فى قدرته 
الفنية بعد أن تفرج على اللوحة.. 

وسار على قدميه بخطوات ثقيلة بأحاسيسه الحائرة طوال 
الطريق الذى استغرق ساعات حتى وصل إلى فندق الغرباء فى الحى 
اللاتينى وألقى بنفسه على مقعد فى المقهى القريب.. وطلب 
الساندويتش الذى تعود على أن يكون عشاءه كل ليلة.. ثم فوجىء 
بالفتاة الغريبة التى سبق أن رسمها على ورقة تركها لها.. جالسة 
مع شلة من الرجال غير الشلة التى كانت تجلس معهم فى المرة 
السابقة.. وما كادت تراه حتى هبت متجهة إليه وجلست على مقعد 
بجانبه وهى منطلقة بكلام كثير.. وبعد أن اختلطت اللغة الفرنسية 
باللغة الأجنبية حتى يفهمها قالت له ضاحكة : 

- إنك رائع.. لقد رأيت عينى فى الصورة التى رسمتها لى.. 
ورأيت أنفى.. ورأيت شفتى.. ولكنى لم أر وجهى.. إنك منطلق فى 
فن جديد وعالم جديد.. 

وطال الحديث نها والاتسامة لا قاری فة ای شفكميا:: 
وقد عرف أنها من الفلبين ولكنها ولدت وعاشت فى باريس.. لم تر 
أى بلد آخر أو مدينة أخرى.. الا باريس.. واسمها زانيدا.. وأحس 
بالراحة وهى جالسة بجانبه.. نفس الراحة التى كان يحس بها فى 
مصر وهدى جالسة بجانبه.. ولعلها كانت تحس بنفس الراحة.. فكل 


ل ۷۰ - وكر الوطاويط 
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منهما لا يريد أن يترك الآخر ولا يريد منه شيئا الا هذه الراحتة.. 
ولکتها وجا الکفنت إلى مضموعه الرجال الذين که مهم نم فامخ 
وایتعدت عنه قاظه : 

- ساراك : 

وذهبت إلى الرجال الذین كانت تجلس بینهم وقام واحد منهم 
وشدها خارج القهی وهی مستسلمة ضاحكة ضحكة عالية وتلوی 
قواعها نطو انیا فى افتعال:: 

ووجد کل خیاله بعد أن ترکته منحصرا فى هدی.. إنها لم تکتب 
له من مصر. لا أحد کتب له من مصر. ريما لأنه لم يترك عنوانه 
لأحد.. ولا لهدی.. لم يكن يعلم أين سیکون عنوانه فى باریس.. 
ويجب أن يبدأ هو كتابة الخطابات.. ويجب أن يبدأ بكتابة خطاب 
لهدى.. لن يكتب إلا إلى هدى.. فلم يتعود الأصدقاء والزملاء فى 
مصر أن ينتظروا خطابا ممن يسافر منهم إلى الخارج.. كان سفره 
معناه أنه لن يعود فيعفونه من الارتباط بهم.. ولكن هدى لم تكن 
مجرد صديقة أو زميلة.. لقد كانت الإنسانة الوحيدة التى يرتاح 
لمجرد أن تجمعه بها جلسة.. وسيكتب لها.. 

ودخل إلى عش الوطاويط.. أى فندق الغرباء الذى يقيم فيه.. 
وفوجىء برجل كان جالسا على مقعد يهب مصطدما به قائلا وهو 
يمد له يده مصافحا : 

- الأستاذ مصطفى بركات.. لقد فرحت عندما علمت أن أحد 
المصريين يقيم فى نفس الفندق.. أنا برعى محمد برعى.. 

وقال مصطفى : 

- هل وصلت من مصر.. 

وقال برعی ضاحکا : 

- انی آقیم فى باریس منذ سنوات.. :وقد اخترت آن انتقل إلى هذا 
الفندق التواضع لأنى مفلس هذه الأیام.. 


وکر الوطاویط - ۷۱ ا 


ا ع بیبح بو ی 

وسأله مصطفى فى دهشه : 

- ماذا تعمل فى باریس.. 
على ليس إلا حالة نادرة لا تلبث أن أطردها.. إنى أعرف كيف أكسب 
كثيرا وعلى استعداد لأن أعلمك كيف تكسب.. أين تحب أن نجلس.. 

- آسف.. إنى متعب.. ولا شك أننا سنلتقى.. تصبح على خير.. أو 
الأقل بونسوار بما أننا فى باريس.. 
الرجل.. بل يحس كأنه ابرة مسمومة غرزت فى لحمه.. وجلس على 
السرير وأمسك بورقة وقلم يكتب خطابا إلى هدى.. 

« عزيزتى هدى.. إنى وحيد فى باريس.. ولكن فى صدرى زحام 
غريبة.. تعيش فيك ولا تتركك تعيشين فيها.. و..» 

وسقط القلم من يده وانكفأ على ظهره نائما.. ولم يتم هذا 
الخطاب أيدا.. 

وفى صباح اليوم التالى نزل من غرفته وفوجىء بهذ الرجل 
واقفا كأنه يسد الباب عليه.. ونظر إليه فى امتعاض كأنه يواجه 
منظرا مقرفا والرجل يصيح : 


مصر.. 
- آلا تبحث عن عمل وقد قلت لى انك مفلس.. 


ل ۷۲ - وکر الوطاویط 8 


ور الوطاویط 

- إنى آبحث داخل آفکاری حتی آجد ما آقدم عليه من عمل.. 
واقوی ما يلهم أفكارى هو أن أكون معك.. آی مع مصر.. انی 
استوحى مصر فى كل عمل.. أقدم عليه.. 

وسار بجانبه فى شوارع وحوارى الحى اللاتينى وهو لا يكف 
عن الكلام.. ويلقى عليه سؤالا بعد سؤال.. إنه لا يسأله عن مصر.. 
ولكنه يسأله عن كل ما فى حياته هو شخصيا.. ومصطفى لا يجيب 
إلا فى كلمات عابرة وهو يلوى شفتيه فى زهق.. وقد لا يجيب ويقف 
متطلعا إلى أحد مشاهد الطريق كأنه يستلهمه بعض فنه.. وقد بدأ 
برعى يدمج مع أستثلته آراء سياسية يفيض فى الحديث عنها.. 
ومصطفی يترك أذنيه حرتين.. قد يسمع أو لا يسمع.. ولكن برعى 
يقول إن مصر قد أصبحت مستعمرة أمريكية.. ويعدد الشواهد على 
هذا الاستعمار الامریکی.. ثم یهز مصطفی وهی صامت كانه ينطقه 


ويردد : 
- ما رأيك.. ما رأيك.. 


- يخيل إلى أن مصر منذ وجدت وهى تعيش الاستعمار.. وقد 
تكون الآن تعيش الاستعمار الأمريكى.. ومنذ سنوات كانت تعيش 
الاستعمار الروسى.. وقبل ذلك كانت تعيش الاستعمار البريطانى.. 
ومر عليها الاستعمار الفرنسى.. وعاشت مئات السنین فى 
الاستعمار التركى.. ومن قبله كانت تعيش الاستعمار الرومانى 
واليونانى.. ولكن مصر كانت قادرة دائما على الاحتفاظ بشخصيتها 
المستقلة حتى وهى مستعمرة.. كل ألوان الاستعمار تمر بها ولكنها 
تبقى مصر.. لا تستطيع أى قوة استعمارية أن تهدم شخصيتها 
المصرية وتفرض عليها أى شخصية أجنبية.. 

وقال برعى ساخرا : 


وكر الوطاويط - ۷۴ 


س وکرالوطاویط 
الفقر الذی یفرضه الاستعمار الآمریکی على مصر. ألا تعترف بأن 
العمال والفلاحین فى مصر آصبحو آقرب إلى العبید.. لایستطیعون 
أن یفرضوا کیانهم لیحکم وا آنفسهم رغم آنهم القوة الوحيدة التی 

وقال مصطفی وکلماته لا تزال ساخرة : 

- تذکر آهرامات الجيزة التی بنیت بلا ی دافع أجنبى استعماری.. 
من الذی بناها.. انهم العمال والفلاحون الصریون.. وربما کانوا 
یساقون بالکرباج.. ویعاملون كأنهم عبید.. ولکن شعب مصر يملك 
القدرة على البناء ویتحمل ما یتحمله لاقامة هذا البناء.. لانه يؤمن 
بأن هذا البناء سیبقی له حتی لو كان قد فرضه ملك من اللوك 
فاللوك ستذهب ویبقی البناء لصر.. وكذلك الاستعمار الأجنبى 
سيذهب ويبقى البناء لمصر.. كما ذهب الاستعمار وبقيت قناة 
الوس هلكا منص ولفعن: إلى دكن أمزافات الح 5 ان الشتقت 
الذى عانى كل هذه المعاناة ليرفع الأحجار الثقيلة إلى القمة.. هو 
نفس الشعب الذى خرج منه العباقرة الذين رسموا الهندسة المعجزة 
للبناء.. وخرج منه العباقرة الذين رسموا على الجدران هذه اللوحات 
وأقاموا هذه التماثيل الخالدة.. وهو ما بقى يذهل العالم بالعبقرية 
المصرية حتى اليوم.. لذلك فإنى لا أهتم ولا أتأثر بأى قوة أجنبية 
تحاول أن تسيطر على مصر.. لأنى أؤمن بأن مصر هى دائما 
الأقوى من أى قوة تحاول محو شخصيتها.. 

وقال برعى فى غيظ : 

- إنك لا تؤمن بالحرية.. ولا تريد أن تعيش فى وطن حر.. 

وقال مصطفى فى بساطة : 

- أنا فنان.. وأعيش أنا وفنى فى منتهى الحرية.. حتى لو وصلت 
بى الحرية إلى الفقر.. وكانا قد وصلا إلى حديقة سان جرمان 
القريبة من الحى.. وألقى مصطفى بنفسه على مقعد وشد فرخ 
۷۹ - وكر الوطاويط 
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- اسف.. دعنى أرسم.. 

وقال برعى فى سرعة : 
يشير بيده : 

وهم أن يضع يده فى جيبه ليعطيه ثمن السندويتش الذى 

ان تمس سک لته الأطهمة الخافهة ا قم مي اش اذعوك 
الإفلاس.. 

وقال مصطفى وهو يتظاهر بأنه بدأ فى الرسم.. 

لذن نیقی حاله التفر غ لر 

وقال برعی بعد أن تردد قائلا : 

]ذو سماد هب انا لتناون عداكى واغون إلنك: 

ولم يرد مصطفى بكلمة.. وما كاد يبتعد عنه برعى ويختفى عن 
ناظريه حتى قام من جلسته وأخذ يجرى بين الشوارع والحوارى 
يقس اكه وكنيش انفلا هة التي رورغم للد فما كان الساء يهل 
نفسه بأن وجده أخيرا.. وظل ملتصقا به حتى ذهب معه إلى المقهى 


وكر الوطاويط - ۷۵ ا 


س وكرالوطاويط 
ولكنها لم تظهر فى المقهى هذه الليلة.. 

وت انام وبرع سكير فى الأ كه مضل الى نایم 
محاولات الهرب منه.. إلى أن التقيا فى الصباح الباكر أمام باب 
الفندق قبل أن يهرب مصطفى.. وقال برعى : 

ك الیوم الست هل دفي إلى الخاضترة القن :لقن فى داز 
الحرية.. لقن قلت لى إتك تشر قیها لوحاظك.. 

قال مصطفى فى دهشة : 

جما ازاك ان "هناك ماه قل قن هده الان 

- وقال برعى كأن كلماته تتلجلج فوق لسانه : 

- إنى أعرف كل ما يجرى بين الأوساط المصرية والعربية فى 
امي فا ا کت امه والمكاغدرة الكن :تلفي فى وار الكدرية 
معروفة مشهورة.. 

وقال مصطفى فى إصرار : 

- لن أذهب لسماع هذه المحاضرات إلا بعد أن أرى لوحتى 
منشورة فى الجريدة.. 

وضاح بر هی" 

- لقد نشرت أمس.. 

قال مصطفی : 

- لقد بحثت عن الجلة فى کل مکان ولم آجدها.. كأنها مجله لا 
تنشر ولا تباع فى باریس.. 

قال برعی کأنه يهلل : 

- لقد وجدتها آنا.. لا يمكن أن تضيع منی أى نشرة عربية تصدر 
فى باریس.. وقد قدموا لوحتك فى صفحة رئيسية.. انتظر دقيقة 
سأحضرها لك.. 

وجرى برعى إلى غرفته وعاد يحمل المجلة.. وتلقاها مصطفى فى 
لهفة وقلب صفحاتها وأصابعه ترتعش إلى أن وجد لوحته منشورة 
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كما هی.. ولکن على رأسها عنوان غریب.. « مصر الجائعه ».. بريشة 
الفتان المنترئ الکین لااد مصتطفی, ركاف راثم بسانت مضا 
علی اللوحة اضافوا كه « القاهرة ».. انه لم تكن یعبر بهذه اللوحة 
عن أن مصر جائعة.. انها مجرد لوحة لشخص فقير وهو واقف آمام 
مخبز العیش ولسانه یتدلی.. کل ما يريد أن يعبر عنه هو أن فى 
مضو ا راذا اگوی كين رف الس وایست تشن کلها 
جائعة.. ثم لاذا تعمدوا أن ينسبوا الصورة لصر.. ولاذا تعمدوا أن 
یکتبوا اسم « القاهرة » بجانب امضائه.. مع أنه رسم اللوحة فى 
باريس ولیس فى القاهرة.. وأخذ بقلب فى بقية صفحات المجلة.. إن 
كن ا تددن ما قافتا عا علي كل ا ف مسر 
وفضائح مصرية لم يسمع عنها ولا يستطيع أن يسلم يها 
ويصدقها.. 

وتدلت يده بالمجلة وأغمض عينيه كأنه يهم أن يبكى.. وبدأ يحس 
كأنه فعلا طفل ساذج كما قيل عنه فى مصر.. إنه لم يسأل نفسه 
عمن يتولى إصدار هذه المجلة.. ومن يفرض عليها اتجاهها ضد 
مصر.. لم يكن يكفى أن يعرف اسم وشكل رئيس التحرير.. وكان 
يجب أن يعرف لحساب من يعمل هذا الرئيس.. ومن يمول إصدار 
هذه الجريدة.. وهو لم تكن تراوده مثل هذه التساولات وهى فى 
مه لان يضرف أن كن ال حف تسیر امعان الحكومة 
ال وی حتفف ساره مسفن نهو يلخ تر ا 
وک حكومة فوشا ل يمكن أن نی هده المح و اللات الا 
شك أن حكومات أو هيئات أجنبية هى التى تصدرها.. فمن هى 
المكرية او لته ال ان رصان ر تكسل كل هذا الخو 
عل مدن 

وقال له برعى وقد خيل إليه أن مصطفى ذاب من شدة انبهاره 
لر الى فرت :> 


وکر الوطاویط - ۷۷ ا 
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= كل اش ادلی لوحك هل اسان اوه آخرش تفن فى 
العدد القادم.. وهل ستذهب للاستماع إلى محاضرة الیوم.. 

وهب مصطفی صارخا وهو یقذف بالجلة على الأرض : 

تدای ازيم امن ال درولن اسف کلمه مدا قو لوه ار إن 
اعرف" ف السا لهوة الكلة و لاتا درز 

ونظر إليه برعى فى استغراب وقال وهو يبتعد كأنه خائف منه. 

دل ادزى سسکا کر اقراء فى فتاه عون 
واختفى عنه برعى.. 

اختفى كله.. حتى أنه أراد أن يلقاه ليستمر معه فى مناقشة قد 
تعينه على ما ينتابه من ضياع.. فلم يجده.. وعرف أنه قد ترك 
الإقاسة فى الفندق دون أن پودعه بکلمة.. اختفی قاد كنا ظهر 
فا 

سه 

ومضت الأيام ومصطفى مستسلم لحياته بين شوارع وحوارى 
باريس.. ولا يضيق أو يزهق أبدا من هذا الاستسلام.. إنه لا يحس 
بشوق إلى القاهرة ولا حتى دس بأنه فى د ريس.. إنه يحس كأنه 
منطلق فى السماء.. ربما كان آقوی ما يميز باريس آنها تحيط الفنان 
بمؤكرات تركسة إلى لام وكان لتقي ااانا فى الشواوع 
والحوارى ببعض المارين يحس فورا أنهم مصريون.. إن هنك قوة 
جذب غريبة بين كل مصرى والآخر وهما فى الغربة حتى وان لم 
يكن أحدهما يعرف الآخر.. وكان أحيانا يقضى ساعات بين بعض 
من يلتقى بهم من المصريين خصوصا الذين يبدو عليهم آنهم 
متشردون أو فنانون لا يزالون يبحثون عن الفن.. وقد عرض عليه 
البعض أن يقيم معهم.. إنهم يستأجرون كجماعة سكنا فى إحدى 
الحوارى.. يدفعون أجره مما فى جيوبهم حتى ولو لم يكن بينهم إلا 
جيب واحد يحمل الأجر.. ولكنه رفض أن ينتقل من فندق الغرباء 


ل ۷۸ - وكر الوطاويط 
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معهم.. إنه يريد أن يعيش وحيدا فى السماء ويخشى أن يهبطوا به 
ليعيش معهم على سطح الأرض.. 

ولكن مصطفى تنبه فجأة إلى أنه على وشك الإفلاس.. لم يعد فى 
جيبه إلا بضعة فرنكات.. والواقع أن انبهاره بوجوده فى باريس 
اماه زبس كيان اكا هذا الوه فلم خی أن سكيف 
عن الكسب وعاش مكتفيا بقيمة بدل السفر الذى آرسلته له المؤوسسة 
الصحفية من سصر.. ولم تكن قيمته تتجاوز الإقامة شهرين.. وكل 
ها کی ف ارو فى هنا دقعة فا الصا وا فده 
لوحة للنشر فى مجلة الحرية.. والشهران اللذان حددتهما المؤوسسة 
الصحفية لغيابه عنها على وشك الانتهاء.. وهو لن یعود إلى مصر.. 
سیبقی فى باریس.. وهو یتأکد أن المؤسسة لن ترسل إليه أى مبلغ 
آخر كيدل سفر.. بل ريما لم يعد بالنسبه للمؤسسة مجرد موظف 
فى سفر.. لقد قطع کل ما یمکن أن يصله بها.. لم يرسل حتی مجرد 
خطاب إلى أى مسئول فیها أو إلى أى صدیق من زملائه.. ولعلهم 
سیحذفون اسمه من قوائمهم لو غاب أكثر من الدة التی اتفق معهم 
على أن یغیبها.. لیکن.. سیبقی فى باریس حتی ولو طردوه من عمله 
فى مصر.. وحتی لو عاش فقيرا.. إن الفقر فى باريس غير الفقر فى 
مصر.. إن فقر باريس له طعم لذيذ.. طعم الأمل المفتوح وسماء الفن 
الزاهية.. وعاش الفقر.. يطوف الشوارع والحوارى ويجلس فى أى 
مكان ليرسم لوحة خطرت على خياله ثم يأخذها معه ليلقى بها فى 
غرفته بين عشرات اللوحات الملقاة فيها.. 

وذخلث الیه جلاع موتك دة الق أو لهلها مالكمة وقد 
تعود منذ مدة أن يستقبل مدام مونيك كلما دخلت عليه فى جفاء 
ويدير لها ظهره حتى لا تقدم على نهشه وامتصاص شبابه.. فهى 
تكن وهی ار كانت فى احمنان تفر امات ام تفلي 
على جفائه وتعود لنهشه.. ولكنها فى هذا اليوم دخلت إليه وهی فى 
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منتهی التهجم وصاحت كما تعود صیاحها وهی تحاسب زبائن 
الفندق وقالت : 

- انتهی البلغ الذی دفعته للاقامة فى هذه الغرفة.. وعليك أن 
تدفع ایجار ما تریده للإقامة مزیدا من الأیام.. 

وقال مبهوتا فى صوت خفیض : 

- ليس معی ما آدفعه.. 
نتفي السفالة.: والتشی بها واحتضكها بتراعنه قافا : 
أحس بأنى أقيم فى فندق.. ولكنى أحس بأنى أقيم فى بيتى ومع 

ورفعت إليه مونيك عينيها الواسعتين تبحلق فيه كأنها مترددة 
فی الاستسلام.: کم غلیتها ابتسامة قفزت إلى شفتیها.. وکان هق 
الدى ند بالقيلة ولم بتر ها لدا هی كما عنودهاه کم كان هو ایشا 
الذی بدأ یدفعها إلى الفراش دون أن ينتظر أن تبداً هی بدفعه.. إن 
فقره یدفعه إلى استغلال موهبته فی اغراء النساء العجائز.. 

وقبل أن تخرج مونيك من الغرفة وقفت آمام مجموعة اللوحات 
الرکونه علی الحاثط وآخذت تقلب فیها وابتسامتها الناطقة بالشبم 
لا تزال نين شفتیها.. ثم اختارت لوحة حملتها وهمت خارجة دون 
أن تستاذنه.. وصاح کانها تأخذ معها قطعة من لحمه : 

- إلى أين تأخذين هذه اللوحة ؟ 

وقالت مونيك كأنها صاحبة حق : 

< سافنا اکل روان اعطق هاغ الل وب اکت أن 
له يمكن أن تباع.. 

ومرت أيام ومصطفى لا يستطيع أن يجد وسيلة لجمع أى مبلغ 
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یدفعه للفندق.. بل إنة بدا یعجز عق شراء الادوات التی بحتاج إليها 
فج وش آو ا2 اوقد اسيم وع ای اما كاملا لام 
مونيك.. لقد أصبحت تمده بطعام الافطار.. وان كانت تفرض عليه أن 
یوقم على ایصال بتمن ما تقدمه له.. وأحيانا یکتفی بطعام الافطار 
حتی الیوم التالی.. ويجد فى معاناة الجوع متعة لاحساس بانه 
شهید فنه.. وأحيانا یعجز عن تحمل الجوع فیعود إلى مونيك لعلها 
تتعطف عليه بوجبة آخری ویوقع على ایصال آخر.. 

وبدأ پحس كأنه عاجز عن أن یعیش فى باریس.. إن سذاجته لا 
تتسع للحياة فى أى مکان الا ذا اعتمد على من ينتشله من الفقر.. 
والخواطر تتکاثف فى رأسه.. وبداً پسائل نفسه.. لاذا يرفض نشر 
لوحاته فى مجلة الحرية.. إنها تمده بحق الحياة فى باريس وهو 
لیس مس ئولا عما ینشر فی هذه الجلة من کلمات تهتك کل ما فی 
مت إن لسن 2 له الا عن ایخ الك رها وتك رها فيا 
وهو لا يرسم الا ما توحی إليه به مصریته.. حتی لو كان فى لوحاته 
مایعبر عن سوء الحالة فى مصر.. فهی لوحات تعبر عن آراء 
مصرية ولیست آجنبية.. شم إنه یستطیع أن یتفق مع آنطون على 
عرآفاه ما رشيط ی اوها 

وذهب إلى مجلة الحرية وفوجیء وهو على السلم بلقاء برعی 
محمد برعی.. وحاول برعی أن یتجاهله ولکن مصطفی تعمد 
الاصطدام به وقال فورا دون تحية ودون أن يقدم له يد الصافحه : 

2 را تفعل فا 

وقال برعى ضاحكا ضحكة مفتعلة : 

سکن قلت للك إن ال كن کی وای شین هن اتف 

وفر برعی منه وجری من آمامه دون أن یتیح له أن ينطق بكلمة 
آخری.. 

ووقف مصطفی مذهولا.. ریما كان برعی آحد آفراد التکوین الذی 
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يصدر هذه الجلة وکانوا قد آرسلوه إليه لیتجسس عليه ویقدم 
ما عدي هام خسن ا ف ی ا ماه اه اول 
أبدا أن یکشف سر إصرار برعی على مصاحبته عندما كان يقيم معه 
فى الفتدق: 

التحرير.. واستقيلته السكرتيرة.. إنها عربية.. لعلها جزائرية.. أو 
ات آي عرافكة . لأ يدري والح فق له السكركييرة باب مک 
أن بطر ودكلك هی ثم ااك خرن له إن ركيس التعریدر ن 
ينهج : 
- متى أستطيع أن آلقاه.. 

- وقالت السكرتيرة فى إهمال وهى تدير وجهها عنه : 
:هة الخ التعامل مك 
مقعد فی القهی القزيب من الفندق.. وکانت الفتاة الفليبي نية زانیدا 
قبلات على وجنتیه.. وأحس بالراحة وهی بجانبه وان كان لم 
يستطع أن يشاركها ابتسامتها.. ولکن راحته الیها دفعته إلى أن 
یشکو الیها.. یشکو الفقر.. وهو لا یدری كيف يكسب ومن أين 
كتنب ساح رانا جك خلال انستامتها الزاخمها: 

- إنك فنان رائع.. ومن حقك أن تعيش.. 


ل ۸۲ - وكر الوطاويط 0 
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كيدا نی مه فاشك 

- سترسم الآن وجها من هذه الوجوه.. وستأخذ الثمن.. لا تترك 
هه رحن عاذ كين كما ات کی کات مش ها ناه و سیت 
هؤلاء الرجال وهم يستقبلونها مرحبين وتثير فيهم كلاما وضحكات 
كم كدت و اعدا ميج وجاء كرجه إلى خد ادى می قات للد 

- إن مسيو برنارد يريد أن يرى كيف تتصوره وأنت ترسمه.. 

وفرد مصطفى فرخ الورق فى حماس وأمسك قلمه وأخذ يرسم 
فى سرعة عجيبة.. ثم قدم ما رسمه إلى الرجل وزانيدا تطل فيه 
وكلاهما يضحك من خلال نظرات منبهرة.. وقال الرجل من خلال 
ضحكة : 

جات مشاكد نام ری ون ای كاد 

وهمست زانیدا فى آذن مسیو برنارد فأخرج من جیبه مجموعه 
مخ افر كات الها راهنا قل اث تکل إلى بذ میک ادت 
تهمس فى أذن مسيو برنارد فأخرج مجموعة أخرى من الفرنكات 
أضافها إلى المجموعة الأولى وناولتها زانيدا إلى مصطفى.. 

واكتشف مصطفى كيف يكسب ويعيش فى باريس.. أصبح 
يجلس فى المقهى ويرسم الزبائن ويقبض الثمن.. والرسامون فى 
مصر يرفضون احتراف رسم زبائن المقاهى.. كل منهم لا يريد أن 
ينزل إلى مستوى القرداتى الذى يسوق القرد ليشحذ من الزبائن أو 
الحاوى.. أو عازف البیانولا.. كلهم شحاذون.. وهم لا يريدون أن 
ينزلوا بفن الرسم إلى مستوى الشحاذة.. ولكن الرسامين فى 
باريس يملأون المقاهى لرسم وجوه الزبائن.. حتى أنهم يقسمون 
اختصاص كل منهم بمقهى معين حتى لا يتزاحموا ويتنافسوا فى 
مقهى واحد.. وهم لا يحسون كأنهم يشحذون ولكن كلا يحس بأنه 
فنان كبير يقدم روعة الفن لمن يستطيع أن يدفع الثمن. 

وقد عرف مصطفى بين زبائن هذا المقهى الصغير.. وأصبح كل 
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0 يقبل عليه متمنيا أن يرسمه.. وأصبح يقضى معظم ساعاته 
فى المقهى وصاحب المقهى يقدم له طلباته مجانا لأنه يشد إليه 
الزبائن.. وكان يجد ساعات يهرب فيها إلى الشوارع والحوارى ثم 
يجلس فى حديقة ليرسم لوحة خالصة للفن.. 
ولم يكن يكسب كثيرا من زبائن المقهى.. ولكنه يكسب ما يكفى 
حاجته.. ثم اكتشف أنه يستطيع أن يكسب اكثر بعد أن عرف أن 
سوق الرسم فى حى مونمارتر أوسع من سوقه فى الحى اللاتينى.. 
والصيف قد دخل وباریس ازدحمت بالسياح الذين يشدهم حى 
مونمارتر فانتقل من الحى اللاتينى واستطاع أن يكسب حق الجلوس 
على اح ارفا مونها رذن قراس آلو جوم الي تقوم اله نرتيا 
ثم أصبح يحمل معه إلى مونمارتر لوحاته الفنية ويركنها تحت 
فاه كانه ترخا ليم ولع یک بحي ا کر[ وناد ها 
یقف أى إنسان لیقلب فیها متفرجا.. ولکنه كان يبيع.. 
ورغم أنه آصبح یکسب ما يفيض عن حاجته الا أنه لم یفکر فى 
ترك فندق الغرباء والانتقال إلى فندق آخر آرقی أو أحد فنادق حى 
مونمارتر الذی آصبح یقضی فيه کل لیالیه.. وقد دخلت عليه مدام 
مونيك والسعادة تبرق بابتسامتها وقالت : 
- لقد بعت لوحتك بخمسین فرنکا.. واحتفظت بالبلغ خصما من 
ودس مصطفی يده فى جیبه وأخرج ثروة من الفرنکات وقال فى 
عظمه : 
كم تله الاب 
ودفع کل ما طلبته مونيك دون أى مراجعة.. كأنه یدفع فدية 
اطلاق سراحه.. وعاد يتجهم فى وجهها ویدیر لها ظهره كلما دخلت 
علیه.. لقد آصبح حرا.. وهو الذی اختار أن يعيش حریته فى الحی 
9 وفی فندق الفرباء.. ولا تربطه هذه الحرية الا بامرأة 
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يرتاح من زبائنه وهو مع الآخر.. ولا أكثر من الراحة.. وكان كل 
منهما لا يريد أن ينزل بالآخر إلى مستوى الزبائن.. وكان فى إحدى 
هى العادة دائما.. لم يكن صديقه ولكنه كان يعرفه.. وأخذ رفعت 
عد الهو اه ناته ونساطة الف فى بار وا 
عليه شخصيات المجتمع الراقى ليرسمها.. حتى أنه مضطر أن يحدد 
مواعيد بعيدة لكل من يطلب أن يرسمه.. كما أنهم يتهافتون على 
لوحاته حتى أنه أصبح يتعب فى جمع هذه اللوحات ليعرضها فى 
دعى للعرض فى معرض يقام فى فيينا.. وبعدها سيعرض لوحاته 
فى روما.. و.. و..وهى يتكلم دون أن يحس بأنه يكذب.. ولا پحس 
كما يريد أن يكون لا كما هو كائن.. 
اه 

وبعد أسابيع عاد إليه رفعت وهو يحمل له الجريدة المصرية.. إنها 
آوروبا.. وصوره الفوتوغرافية تغطی الصفحات ومنها صورة 
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طول ما عاناه فیها.. ولکنه لیس معروفا فى باریس.. وسیبقی إلى أن 
تعرفه باریس.. 

کم مضی عليه وهو مقيم فى باریس ؟! 

ثلاث سنوات.. أكثر أو آقل بضعة شهور.. فهو لا یهتم بتحدید 
تواریخ آیامه.. وهو لا یزال یقضی کل لیالیه فى مقهی الحی 
ساعات النهار یقضیها فى حديقة « سان جرمان دبریه » یحاول أن 
عط إلى زین مهدج جديا ولوك ا برس کت مادم 
فلم يعد یقبل عليه إلا السکاری أو السیاح الذین یبسحشون عن 
العجائب.. حتى ينطلقوا متجمعين ضاحكين عندما يرون أنفسهم فى 
الصور التى يرسمهم بها.. ولم يستطع أن يحقق أى ثراء يغير من 
يكفى لأن يدفع لمدام مونيك أجر الغرفة التى يقيم فيها بفندق 
الغرياء.. وقد ضاقت مدام مونيك ببروده وتجاهله لها ولم تعد تلقاه 
تزال فى آنا ا .كل شه او كن فو کک إلى 
فراغه.. وينال طبق الإفطار الشهى الذى تكافته به مونيك على أن 
يوفع امن نو قد تب رفح لنش دیق که ی الم فكي و اا کے 
ول وهی تسیل اج ناحه لوح مق ارات ار كوي تیا 
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لإسحادة: وله تكى ماخ ةا ال نكي أ لوخ لما ذم قار غل 
أن يدفع الإيجار من جیبه.. وهو لا يهتم.. إن مونيك ليست سوى 
قطعة من آثاث هذا الفندق لا تهمه الا |ذا احتاج الیها.. وهو لا تحن 
بالحاجة إليها.. إنما يحس دائما بحاجته إلى زانیدا. 

5 وهو لا يلتقى بها أبدا على موعد.. ولكنه قد يجدها صدفة 
جالسة فى المقهى القريب أو لا يجدها.. وهو لا يزال يحس بحاجته 
إلى الراحة الكاملة الت تشمله وهو جالس معها.. لا شك أن هتاك 
وضو ها واا یتفن ابا سس مشتركة ودوافه جشتركة 
وآمال مشترکة.. وربما كان يجمعهما هو موضوع البحث عن زبائن.. 
هی تبحث عن زبائن تبیع لهم جسدها.. وهو یبحث عن زبائن یبیع 
لهم لوحاته.. وهو موضوع يرفعهما آحیانا إلى روعة النجاح ویهبط 
تا خان إلى اهعضن الففل. ويخيطهنا اها اس انس 
على الدنيا.. واحتقار كل الناس.. إن كليهما مومس.. هى مومس 
بجسدها وهو مومس بريشته.. إلى هذا الحد بدأ يسخط ويثور على 

وكان مصطفى يلتقى بكثير من المصريين المقيمين فى باريس.. 
ولا يلتقى بهم إلا صدفة.. وكان يسمع كثيرا عما وصل إليه كل منهم 
فى غربته.. إن بعضهم وصل إلى الثراء وإلى الاستقرار.. ولكن ليس 
بين هؤلاء أى واحد يعيش حرا مستقلا بنفسه.. إن كلا منهم فى 
خدمة جماعة سياسية أو تجارية.. وهى جماعات تمثل كل الاتجاهات 
وكلها تعمل من تحت الأرض.. وهو لا يطيق أن يعيش يوما واحدا 
تحت الأرض.. وقد سبق أن هرب من العمل مع مجموعة مجلة 
الحرية بعد أن اكتشف أنها تعمل تحت الأرض.. ثم أنه يريد أن 
يعيش فى باريس وهو حر مستقل بنفسه.. إنه لا يحتمل أى ثقل 
يلقى عليه أو أى إحساس بأنه خادم مطيع.. إن كل أحاسيسه 
الط لاا مر كزة فى اصابحة ال تحمل الريشة روترس الي جد 
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أنه لا يحس بما یمکن أن یدفعه بعیدا عن آصابعه.. بل إنه حتی الیوم 
لم یفکر فى أن يخرج من باريس ولو فى رحلة سياحية.. حتی لو 
كانت سياحية داخل فرنسا ولیست فى دولة أخرى.. إن کل 
أحاسيسة مركزة فى أن يرسم باريس وهو لم ينته من رسمها بعد.. 
ووجد نفسه بلا تعمد مستسلما لإطلاق لحيته.. ريما لأن معظم 
الفنانين المزدحمين فى شوارع باريس يطلقون لحاهم.. كأن اللحية 
هى مظهر يدل على أن صاحبها فنان.. إنها مجرد « ديكور » يرسمه 
الفنان على وجهه لیبرز شخصيته ويؤكد أنه ليس مجرد إنسان 
عادى.. إنه فنان.. ولكن مصطفى بعد أن أغرق وجهه فى لحيته بدأ 
يحس - وبلا تعمد أيضا - كأنه أصبح متدينا.. إنه يذكر الله كثيرا.. 
ويقرأ الفاتحة فى الصباح مع يقظته من النوم.. ويعود يرددها قبل 
ا قا سامش ردن گا بحرن لسا الشف بن 
أستغفر الله.. ريما لأنه رغم أنه يعيش فى باريس إلا أنه لا يزال 
مصريا.. واللحية فى مصر توحى بما لا توحى به فى باريس.. 
وتحمل فى مصر معنى غير الذى تحمله فى باريس.. 

وهو إلى الآن لم يرسل أى خطاب إلى مصر.. إلى أى صديق أو 
زميل ولا حتى إلى أخته أو إلى زوجها الذى فوضه فى قبض مرتبه 
من المؤسسة الصحفية التى كان يعمل بها فى مصر.. ولكنه فرح 
فرحة کبری بالتحقيق الصحفى الذى نشره رفعت عبد الرحمن فى 
الصحيفة المصرية.. وأرسل خطابا له وزوده بکذبات أخرى لعله 
يشر هاب كم ات سکب حظانا نه سحل کارا كادنه عن كمه ومن 
ادعاء نشاط فنى له فى أوريا إلى كل من يتذكر أسماءهم من 
الصحفيين.. والغريب أنه كان يرسل هذه الرسائل دون أن يوقعها 
باسمه.. ليس من اللائق أن يوقع باسمه أخبارا عن نفسه.. وبداً 
يشترى كل الصحف والجلات المصرية التى تصل إلى باريس.. 
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وک يونا ذكرا له نولو فی سنطن :واس کان الخ ابات ال 
تیا قعل إلى اس إل أنه ليس مهما لد اسل وغ داك کو 
لا يزال يرسل هذه الخطابات التى لا تحمل توقيعه.. إنه لا يريد أن 
تساف یی لو كان فو كالسا 

وبدأ يحس بإلحاح عنيف على خواطره بأن يعود إلى مصر.. 

ولكن.. كيف يستطيع أن يعيش فى مصر لو عاد إليها.. 

هل يمكن أن يعيش هناك على أنه فنان كبير غزا باريس وفرض 
نفسه على كل آوربا كما يدعى.. 

القت ساجرا هن سه لأشك أن معدو فو نشيك هذا انها 
أو لغلها اكتشفت انه کاذب.. آو مجرد فنان يعيش آحلاما لا تتحقق. 

ثم إن الوْسسة الصحفينة التی كان يعمل بها لا شك آنها شطبت 
اسمه من بين العاملین بها واستغنت عنه وطردته وأوقفت دفع 
مرتبه.. إنه لم پرسل الیها أى لوحة من رسمه ولا أى خطاب إلى 
وكين القهرير مذ هات عتفان لقد طرف مه منها قبل اک رازه 
فهل يبدأ فى البحث عن عمل جدید فى مصر لیکسب ما یوفر 
ات نتفاي نها يطيق ای عمل ق تصن كل الشاملين 
موظفون فى الحكومة.. وهو لا يطيق أن يكون موظفا حكوميا.. وهو 
يكسب فى باريس من الجلوس فى المقهى يرسم صور الزبائن أو 
يجلس على الرصيف ويرسم صور المارين.. فهل يستطيع أن يجلس 
فى مقاهى القاهرة وعلى أرصفتها ليرسم ويبيع ويجمع ما يكفيه 
مطالب حياته.. لم لا.. حتى لو كان الرسامون فى مصر يرفضون 
بيع فنهم على المقاهى فيجب أن يرتفع بهم إلى المستوى الحضارى 
الأعلى.. ويقنعهم بأن الفن يجب أن يفرض نفسه على الناس ولا 
ينتظر حتى يتعطف الناس بالإقبال عليه.. سيجلس هناك فى مقهى 
ويرسم ويعرض لوحاته على الرصيف.. ويترك الفن يأمر الناس بأن 
يمدوه بالرزق.. 


وكر الوطاويط - ۸٩‏ 


وکرالوطاویط 

وبدأت نية العودة إلى القاهرة تغلبه.. سیعود.. 

ولکنه سمع أن بعض من كان غائيا عن القاهرة وعاد الیها قد 
قبض عليه قبل أن يدخل.. ريما من یقبض عليه كانت الحکومة تعلم 
أنه كان يعمل مع أحد مراكز الإرهاب التى تهدد مصر.. وهو لم 
ينضم أبدا إلى أى مركز ولا حتى مركز ثقافى برىء.. ولكنه تذكر 
اللوحة التى باعها لمجلة الحرية ونشرتها.. لا شك أنها مجلة معروفة 
خاد اها لصن وقد كرون الأهوزة الصنرية قن اعتشفت اللوحة الک 
رسمها فيها فسجلت اسمه بين المرفوضين الذين يعتقلون يمجرد 
وصولهم إلى مصر.. وفكر طويلا وهو يعتقد أنه اكتسب من الذكاء 
ما قضى على سذاجته السياسية.. ثم جلس وأخذ يرسم لوحة يعبر 
بها عن أمجاد مصر وقوتها التى تستمدها من أنها دولة عربية حرة.. 
رسم صورة فلاح مصرى عملاق وكل شخصيات الدول العربية 
تركع أمامه كأنها تستغيث به.. ثم حمل هذه اللوحة وذهب بها إلى 
مكاتب جريدة النصر العربى.. إنه يعلم أنها جريدة متحيزة فى 
الدفاع عن مصر وتمجيدها كأن الحكومة المصرية هى التى تمولها.. 
لقي اللو امام شیک فين ازير فاد 

-ارهو ار هذه الصو ولا ارين الى فان ای اه 
إنى مجرد مصری یذوب فى حب بلده ولا يريد أكثر من أن يعبر عن 
هذا الح 

وألقى سكرتير التحرير نظرة على اللوحة وانتفض واقفا يشد 
على يد مصطفى مرحبا به ويرجوه أن يستمر فى تزويدهم بلوحاته 
حبا فى مصر.. 

a الک‎ A e, 
مصطفی برکات..‎ 

ولم یفرح مصطفی بالصورة مجرد فرحة ولکنه آحس 


ل 9٠‏ - وکر الوطاویط 


ورالوطاویط س 
بالاطمتنان وهو يهنىء عبقریته.. ثم حمل الجريدة فى يده واتجه إلى 
الطار فى طريقه إلى القاهرة.. 

8 
وکان وهو فى الطاثرة یستعرض ذکریات أيامه فى باریس.. لقد 
كانت آیاما غريبة ولم يصل خلالها إلى تحقیق أحلامه ولکنه حاول 
واستطاع أن یعیش غریبا ثلاث سنوات.. وکل الشخصیات التی 
دخلت حیاته وهو فى باریس تمر على خاطره كأنه یشاهد فى خیاله 
أحد أفلام الفیدیو.. وضحك فى نفسه وهو يرى فى خیاله مدام 
مونيك.. إنها صورة من منيرة هانم التی سبق أن دخلت حیاته فى 
مصر.. كلتاهما عجور.. وکل منهما ترید ما ترید الأخرى.. ولکن 
الفرق الکبیر فى التعامل مع کل منهما.. إنهن فى باريس یفصلن بين 
حاجة الجسد وحاجة الحياة.. ولذلك ارتبطت مدام موتك بجسده 
ولم ترتبط بحیاته.. آما فى مصر.. فان حاجة الجسد هی حاجة 
الحياة لذلك كانت منيرة فانم تحاول الارتباط بحیاته لترتبط 
بچسده.. 
وتنهد فى حسرة عندما مرت في تاکرنه: ضنورة الفقاة الفلبينية 
زاشدا: انیا الاکشتانه الوحيدة القن كانت هة الراخته وهی ال 
معها.. وربما كانت هذه الدقائق الريحة التی كانت تزوده بها هی کل 
ما كان يمده بالاستمرار فى احتمال باریس.. حتی أنه تعمد فى آخر 
ليلة قضاها فى باريس أن يشترى لها هدية بقدر ما كان قد بقی معه 
من فرنکات وذهب إلى القهی الصغیر لیعطیها لها ویودعها.. ولکنه 
لم یجدها.. وانتظر طویلا ولع تحضر.. انهما لم یتعودا يدا اللقاء 
على موعد.. وترك لها الهدية مع صاحب القهی.. [نها الهدية الوحيدة 
التی اشتراها.. لم يشتر أى هدية لأى آحد فى مصر.. انه يترك 
باريس وهو مفلس.. كأنه لم يكسب منها إلا بقدر حاجته للإقامة 
فيها.. ووجد نفسه وهى يرى فى خياله صورة زانيدا تخطر عليه 


وكر الوطاويط - ٩۱‏ 


و 

س ولرالوطاويط 
الان ولكق ارق كبو تدافا وهدي4 إن رانيد ةة 
ومتفرغة للبحث عن زبائن يلعقون جسدها.. ولكن هدى ليست 
مرف E‏ اسيم ها اف E‏ انش مر 
تبادل الخطابات معها وهو فى غربته عنها.. تری أين هدی الآن فى 

وانقطع شریط الفیدیو الذی يدور فى رأسه بمجرد أن هبطت 
العفو واغانه إلية اند فى اا ا2 

- ان صورتك هذا کانت قبل إن تطلق لحیتك.. اليس کذكك.. 

وقال مصطفی وهو يحمد الله : 

- فعلا.. 

ثم اختطف جواز سفره وجری إلى الخارج ووجهه غارق فى 
خوك :يان كلل وي فيه E‏ میا ای کت 

وآلقی بنفسه فى سيارة أجرة وهو يحمل حقیبته القديمة 
وزوجها يقيمان فيه.. 


ل ٩۲‏ - وكر الوطاویط 2 


وكرالوطاويط 

الأوزاق الغريية عند :ولكتها فلع آوراق اة 

که ارق هذه الأوراق بالنسية الخ آ میرگ 

انریا داوع کل سا کزان كله اوها مو اداد شيع 
حساب البقشيش.. وعلى كل حال فإنى سأقيم هنا وتستطيع أن 
تجدنى لو عجزت عن صرفها.. 

وسكت السائق حائرا ثم حياه وايتعد.. وصعد مصطفى يجرى 
إلى بيته.. وفتحت له أخته الباب وذهلت وهى تراه أمامها.. ذهولا 
ليس فيه فرحة بل ذهول صدمة المفاجأة.. وقالت وكأنها لا تصدق 
عينيها : 

هل حكن 

وقال وهى يقبلها قبلة سريعة : 

- چفت.. 

وقالت كأنها تتأوه : 

- يكن تفش 

وقال ضاحکا : 
تبلق فی لاميتة كانها تتطر إلى رل غر لا تمرف وهو لتحدقها 
عن باريس حديث أحلامه التى فشل فى تحقيق أى منها.. إلى أن 
دخل زوجها.. إنه هو أيضا تبدو عليه صدمة المفاجأة.. وصاح فى 
وجهه : 

ا ازول ا تخ وتك خی تع كان اسان 


وکر الوطاویط - ٩۳‏ 


وكرالوطاويط 

وكا مق ما كا 

- لقد كنت أعيش دائما معكم.. حتى إنى لم أحس بعودة غائب.. 
وطال الحديث سخيفا مفتعلا وأخته وزوجها يلقيان نظراتهما من 
خلال الباب إلى حقييته الملقاة كأنهما فى انتظار أن يقوم ويفتحها 
ليقدم لهما ما حمله من هدايا.. ولكن لا يبدو عليه إنه يحمل لهما أو 
تاو ادها شا ومدا السك زنواد سخافة نرو إلى أن سال 
مصطفى زوج أخته : 

“متي طرو كني الل و تحت ری 

وقال زوج أخته وهو يبعد عينيه وهو ساخط كأنه بدأ يواجه 
الحميات: 

- لم تطرد.. ولم يتوقف دفع مرتبك.. 

وفغر مصطفى فمه من الدهشة.. إن الحكومة لم تطرده رغم 
اناغ عن العطل كل هد ان إخها تحكومة فى هی لکرم وق 
متدين A a‏ على مو يها لالط لا تخاب آهوا 
دوعو لفیا وله تحوكل :في رنه اتمه إلةإذا راا ال 
راتت مها ناسا قفا وهی مان ادا ولا علاقة له تا 
موقف سیاسی.. ولا يهم ما يقدمه الوظف من عمل نظير مرتبه.. إن 
الرتب لیس سوی توزيع الدخل الصری على آفراد الشعب الصری.. 
انها فلو قات على فى اخراك المانلد.. او ريما له عنم 
الجريدة طرده لأنه سافر بأمر الوزیر.. والوزیر إلى الآن لم یغضب 
عليه ويصدر آمرا بطرده.. ریما كان الوزیر قد نسیه فلم یغضب عليه 
أو ع ود که رطف ا فى اول ای الاه فى باه 
الهملات.. 

وقال مصطفی مبتسما : 

- وکم تحتفظ لى من قيمة ما قبضته من مرتبی خلال کل هذه 
ا 

5 - وکر الوطاویط 


ور الوطاویط 

اه تیه ان ق عرش وت کی تفا نت 
الانفاق على آختك وآولادها.. كما کنت تساهم قبل أن تسافر.. لذلك 
تون اينف ای سوك کی وای 2 ما مک أن توا زج 
حریته الفنية.. ولکنه ابتسم وقال كأنه یستجدی : - هل تستطیع أن 
قرشي عشرة تات ارده اثیت دمن مركي اشن الفا ان 

ولوی زوج أخته شفتیه مقروفا ثم قام ودخل غرفته وعاد یحمل 
یطوف شوارع وحواری القاهرة ولا يحس إلا بأنه يطوف بشوارع 
وحواری باریس.. 

تاو شب كلامم تاه زان الكلة الكل حقو رفا ا را 
فزال تدفغ :رات 
حول لحیته التی فوجئوا بها تلف وجهه.. وبدأ يشعر بأنه عاد فعلا 
إلى مصر.. وقال له صدیقه روف : 

- لقد عدت قبل موعدك.. العادة جرت على ألا یعود من بسافر الا 


ال سس - خی وکر الوطاویط - ٩۹۵‏ 


ايحن وک الوطاویط 
بعد خمس سنوات.. ليقضى شهورا ثم يعود ويسافر.. فمتى تعود 
إلى باريس ؟ 
- إنى كما أنا.. لا أدرى لماذا جئت ولا متى أعود.. إنى ملك القدر.. . 
- وأنت كيف حالك.. وقال رؤوف كأنه يعتذر عن حاله : 
- إنى كما أنا.. متزوج ولى طفل.. وقد أفاض على الله بخيراته.. 
عرفه فى شبابه.. إنه هو نفسه قد قال له إن الزواج قد انتزعه من 
انطلاقه الفنى.. وجعل منه فنانا تجاريا يبحث عن رزقه.. فن الفول 
أصبح رئيس قسم الرسم بالمجلة.. وأصبح معروفا بلوحاته التى 
يغرق بها السوق.. 
روف كأنه يشفق عليه مما وصل الیه.. وهب للقاء رئيس التحریر.. 
واستقبله رئيس التحرير فى برود زاعق صريح.. وسواء كان قد 
غاب أو لم يغب.. فهو لا يساوى أكثر من موظف صغير.. 
وقال رئيس التحرير فى برود : 
رسومات.. 
واستقبله سكرتير التحرير وهو أخف برودا ولم يبخل عليه بكلمة 


۹۹-1 - وکر الوطاویط ححا 


وكر الوطاويط 
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لوحات لتنشر فى الجله.. 
وقال سکرتیر التحریر فى ایتسامه مشجعه : 
- إنى فى انتظار أن تقدم لنا هذه العجائب.. 
وخرج من الدار الصحفية كأنه منطلق بنشوة الإحساس بثقته 
كلها.... ودخل البيت متجها إلى غرفته ولكنه فوجىء بأخته تنتظره 
فى الصالة بجانب مرتبة ملقاة على الأرض كأنها أعدتها له لينام 
عليها وقالت له فورا : 
هنا إلى أن نجد حلا.. ثم تركته دون أن تسمع رأيه ودخلت 


حجرتها.. 

واستسلم کعادته وحاول أن ينام على المرتبة الملقاة على الأرض.. 
ولكن عينيه لا تغفو إلا لحظات وتعود وتنفتح كأنهما تهربان من 
النوم.. وحاول أن يتفرغ ليتخيل اللوحات التى سيرسمها عن عجائب 
باریس.. ولكن خياله لا ينطلق فى حماس.. إنه منهك.. يحس كأنه 
بحاجته إلى مكان آخر يجلس فيه حرا ويوفر له انطلاق فنه.. إنه 
يستطيع أن يذهب إلى حديقة الأسماك ويجلس بين الأشجار ويرسم 
كما كان يرسم وهو جالس فى حديقة « سان جرمان دبريه » فى 
باريس.. وقام وارتدى ثيابه وحمل أوراقه وأقلامه.. وقبل أن يخرج 
من البيت سمع باب الشقة يدق فى إلحاح.. وفتح بنفسه.. إنها هدى.. 
وانطلقت به فرحة تكاد تطير به.. وهدى قذفتها فرحتها إلى التعلق 
بأحضانه تقبله دون أن تشعر بأن لحيته قد غيرت شيئا منه حتى 
وشعيراتها تملأ شفتيها.. إنه مصطفى.. سواء أطلق لحيته أو ظل 
محتفظا بنضارة وجهه.. 


وکر الوطاویط - ٩۷‏ ا 


وكرالوطاويط 

وهم أن يشد هدى إلى داخل البيت لكنه فوجىء بزوج أخته واقفا 
يبحلق فيهما منذ كانا يتبادلان القبل.. وقال صائحا فى صوت عنيف 

- لا تنس أن هذا بيت عاظة. 

ومدل ات يش هدى إلى تاغل الححة هذه إلى كاوه سادا 
فى الشارع وهو يحدثها عن أمجاده فى باريس.. وهدى فرحة.. لا 
تحاول أن تتأكد من صحة ما يقول فهى تفرح حتى لمجرد أحلامه.. 
كن أنه تمیق سواه كان تعمل او یک رهی ماذا ری لهاج 
وقالت له ضاحكة : إن كل الذين عرفتهم من موظفی الجلة خدعوها.. 
أخذوا منها دون أن يعملوا على أن تكون معهم.. لعل كلا منهم كان 
يخشى لو سعى إلى تعيينها أن يتهم بأنه على علاقة خاصة بها.. أو 
آنه أكة الكمن مقدها > حتى رفس التدرور .لقن اغق.بانه فق وجهها 
بعد أن بدأ يخاف أن يقال عنه شىء يجمعها به.. تخلى عنها رغم أنها 
كانت مستسلمة له.. 

وقال مصطفى مقاطعا : 

- لو كنت قد استسلمت للوزير لوصلت إلى تحقيق أحلامك.. إنى 
لم أسافر إلى باريس إلا بأمر الوزير.. 

وقالت هدى كأنها فخورة بنفسها : 

- لا.. آمنت بأن المرأة عليها ألا تعطى قبل أن تأخذ.. فإذا آخذت 
فلك ودون أن اعطی شيكا استظعث ان أكون ندوسة ترسم فى 
إحدى مدارس الأطفال.. واستطعت أن أتردد على يعض العائلات 
لاعطی آبناء‌ها دروسا فی الرسم.. وداتها.. حتی داخل العاثلات 
الحترمة.. آواجه بالالحاح على أن أعطى ولکنی لم آعد آعطی.. قررت 
آلا أعلى تفسى إلا للرحل الواحد الدع اختازه ليكون زجلى: 

ومصطفى لا يريد أن يبتعد عن هدى.. إنه استرد معها كل راحته 
حتى لو توقف عن انطلاقه الفنى.. ولكن هدى يجب أن تتركه لتلحق 

۸ - وكر الوطاويط 


 طیواطولارکو‎ 

و رم وه ال فان ال سمل سا وان اش 
ویجلس تحت شجرة فى حديقة الأسماك ویرسم وعلیها أن تلحق به 
هناك.. 

وفوجیء مصطفی عدما دخل حديقة الاسماك.. آنها ليست هادئة 
بسيطة كما كان یعرفها.. انها مزدحمة.. وقد نثروا فیها القاهی 
وأكشاك بيع الرطبات.. و.. « السندویتشات » وأقاموا حولها سورا 
من الحجر تعلوه أعمدة من الحدید بعد أن كان لا يحيطها إلا سور 
بریء متواضع من الخشب الأخضر فى لون آوراق الشجر.. ورغم 
ذلك اختار ركنا وجلس تحت شجرة وفرد فرخ الورق وأخرج آقلامه 
وبدأ يحاول أن برسم.. ولکن زحام الحديقة التف حوله والناس 
تبحلق فى کل خط یخطه.. والاًطفال یزعجونه بصراخهم وهم 
یلعبون.. انه لم يكن يجد هذا الاقلاق له وهو جالس پرسم فى حديقة 
سان جرمان بباريس.. فهناك ليس من حق أى فرد أن يقف ليتفرج 
على اش إل اند استكدان نامي هذا لو ...وهو لع يدن لاض 
بأن يقف ويتفرج عليه.. لم يسمح لأحد من كل هؤلاء بإزعاجه كأنه 
يلقى بالطوب على كل خواطره وانطلاقاته الفنية.. 

لعله لن يستطيع الاعتماد على الجلوس فى أى حديقة من حدائق 
القاهزة ليطلق ربش نحو اطره القدنة و كاه عافکاره تحت عن الکان 
الذع يلها الق وان فى را كانه کر اروم نام میلس 
المكان الوحيد الذى يمكن أن يترك ريشته تستلهم فنه منه هو وكر 
الا 

وفی صباح الیوم التالی حمل آوراقه وأقلامه وذهب إلى الوکر.. 
اه کشا هن خافت البو و ال غلی ول آلانهتان رغ اند و 
ینهار.. ولکن الوجوه التی رآها متجمعة فيه كلها وجوه جديدة علیه.. 
ریما كان أصحاب الوجوه القديمة قد هجروا الوکر وخرجوا إلى 
الا ا و و نين 
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وکرالوطاویط 
بدخوله علیهم ولا حتی بمعرفة اسمه.. كأنه یکفی أنه دخل يحمل 
ا واا وافلا سا نما بو که انه فان وجل فى احد الارکان وة 
يرسم.. ولکنه يحس بأنه جالس فى الوکر كأنه غریب.. إن کل من 
حوله وطاویط فعلا.. یعیشون النهار وهم معلقون بأقدام الفن فى 
سقف الفرفة الظلمة وینطلقون خلال اللیل فى ظلام الدنیا.. ولکن 
يبدو أنه هو نفسه لم يعد يحس بنفسه وطواطا.. لعل ما مر به من 
آحداث أطلق له آقداما يستطيع أن يسير بها فى وضح النهار.. كأنه 
انقلب من وطواط إلى قط.. آو إلى حمار.. 

وكانك مامد قل اکت قاف هن وک الوا بل شم 
يونا لیتناولا الطعام فی الخارج.. آو قد تحمل له طعاما یکفی کل 
الحاضرین كما هی تقالید الوکر.. ولکنه رغم هذا یضیق باستلهام 
الفن داخل هذا الوکر.. وبدأ پراوده خاطر جدید.. لیذهب ویجلس 
على مكتى :فى غرف الرسع دالا الك وه إنه هناك قد 
يتمكن منه إحساسه بمسئوليته فينتج أكثر وأروع.. 

وات اف تناف فى رنه شم سوه ان فقون 
من عملها وتشده لتمده ببعض الراحة أو لتلحقه قبل أن يموت من 
العو ون ره تس اس مق باه پیت إلى هذا لكف 
وزملاؤه يزع جونه بالحديث عن أخبار الموظفين كأنهم يحاولون 
انتشاله قبل أن يغرق فى فنه.. وببداً يجهد نفسه فى البحث عن 
مكان آخر ليجلس فيه وينطلق حرا بفنه.. 

ورغم ذلك فقد انتهى من رسم عدة لوحات يصور بها عجائب 
باريس.. وريما كان الضيق الذى يكاد يخنقه قد دفعه إلى مزيد من 
التطرف بريشته على الورق.. إن إحدى هذه اللوحات ليست سوى 
نو من الإلؤاق التداخله دون آن تقدم فا واوش لصو غة 
عیون مفتحة تطیر فوق السحاب.. ولوحة لأنف کبیر ویجانبه يد 
تمده بالطعام.. كأنه يريد أن یقول إنهم فى باريس یأکلون بأنوفهم 


٩۰۰‏ - وكر الوطاويط 
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تفای ون وهی ن اک ساره هنن كل 
مصر إلى قوة فنية ضخمة.. قوة حرية الفن.. إن الريشة لا يمكن أن 
كني كنا نك ا 

وحمل لوحاته إلى سكرتير التحرير الذى أخذ يطل فيها بدهشة 
وامتعاض إلى آن قال : 

- لا أحد یمکن أن یفهم شیثا من کل هذه اللوحات.. آنا نفسی لا 
همان مانا مره أن قشر هه شاد Ea‏ الريسع اسختا 
هو لغة كلام.. 

وأخذ مصطفى يشرح معنى كل لوحة وكلماته تنطلق فى ثورة 
مكتومة وينظر إلى سكرتير التحرير فى احتقار كأنه يتهمه بالجهل.. 
إلى أن قال سكرتير التحرير : 

- آسف.. حتى لو فهمت آنا فرئيس التحرير لن يفهم.. وسيصر 
على عدم الفهم وعدم النشر.. إن رئيس التحرير لا يتحمل مسئولية 
ما يفهمه ولكن يتحمل مسئولية ما يفهمه القارىء الذی يشترى 
المجلة.. لذلك فإنى أنصحك بأن تحاول أن ترسم مجموعة أخرى من 
فسات من السول عل قارع آن يفيه ت اها 

وخرع مضطفی كاقرا خاقما وكور نه التاقمة كان تار بهد إنه لن 
يعود ويرسم لهذه المجلة ولا لأى مجلة أخرى.. إن مستوى النشر 
فى مصر لم يرتفع إلى مستوى نشر فنه.. وريما كان الناس فى 
مصر كلهم لم ترتفع بهم الحضارة إلى حد أن يصلوا إلى تقدير 
روائعه.. وسيرسم لنفسه فقط تنفيسا عن موهبته وريما بعد أن 
يموت وبعد مرور مائة عام أو مائتين يكون الشعب المصرى قد 
ارتقى إلى المستوى الحضارى ويكتشفون روعته الفنية.. وتباع كل 
لوحة من لوحاته بمليون جنیه.. كما حدث خلال التطور الحضارى 
فى أورويا.. مات عشرات من الفنانين وهم مجهولون.. ماتو جوعا.. 
إلى أن اكتشفت روعتهم بعد مثات السنين.. وأصبحوا فى قبورهم 


وكر الوطاويط - ۹۰۹ا 
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وقد كان من بين ما يخطر على باله أن یبدا فى التردد على 
المقاهى ويرسم وجوه الزبائن كما كان يفعل فى باريس.. إن مجرد 
رسم وجوه الزبائن يشعره بمسئولية حتى لو كانت مسئولية عابرة 
لا تستغرق سوى دقائق.. وهو فى حاجة إلى الإحساس بأى 

وحمل اؤراقة وجل فى اه المقاف بد ولک الم يجين جاع نامع 
يدفعه إلى الرسم.. وانتقل إلى مقهى آخر.. وثالث.. ولا يحس بأى 
ذاق لحر السار إن اهي مشر لفن فيا شمن نخسي 
مقاهى باريس.. إنك فى باريس تستطيع على الأقل أن تتمتع بوجه 
نسائى جالس فى المقهى.. ولكن مقاهى مصر كلها مغطاة بثقل ظل 
الوجال: فكيف: يسكيم فى عقاف مضي اتلاق الفنن كينا كان 
يستلهمه من مقاهى باريس.. ووصل إلى أن ضاق وزهق حتى من 
لحيته التى تلف وجهه.. حتى اللحية لها فى باريس معنى آخر غير 
معناها فى مصر.. إنها فى باريس مجرد « ديكور » يختاره الرجل 
لشكله.. مجرد حرية فردية فى اختيار الشكل.. ولكن فى مصر لها 
معان كثيرة لموقف الرجال من المجتمع والدور الذى اختاره لنفسه 
ليلعبه بين الناس.. وهو يلتقى بأفراد يحس آنهم يحترمون ویبجلون 
لحيته.. ويلتقى بأفراد يحس بأنهم ينظرون إلى لحيته كأنهم 
يخافونها ويتعمدون الهرب منها.. ويلتقى بأفراد آخرين يسخرون 
من هذه اللحية وبعضهم يقذفه بضحكاته قائلا : ما دمت قد أطلقت 
لحيتك فأين العمامة والجبة والقفطان.. إلى أن ركبته نوبة جنون 
وألقى بنفسه على مقعد الحلاق وأزال لحيته كلها.. ونظر إلى وجهه 
بلا لحية فى دهشة كأنه كان قد نسيه.. 

وهی ير داد قفا بالراحة التی جهبته القدوة: على الا حتشال كلنا 
التقی بهدی.. إنه یلقاها کل یوم.. لم يعد یستطیع أن يغيب عنها الا 
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على أمل أن يعود ويلقاها.. وراحته مع هدى جعلته يتخلص من تعود 
الأدعاء ر الدب لقم تف قن ورة دراه اما اريام وهی 
لم تعد غريبة.. وقد أصبح یصارحها فى صدق بکل حیاته.. إنه تائه 
فى مصر أكثر مما کان تائها فى باریس.. وفشله فى مصر أضخم 
من فشله فى باریس.. بل انه لا يدرى أين یمکن أن يعيش فى مصر 
وأين يحرك ريشته ليرسم.. إن أخته فى البيت لا تزال تلقى به على 
الرقية اه على ارهن ول تیم ا د الام قى هذا 
الك ول يجده فى حذيقة الأسماك. ولا فى وكر الوطاويظ ...ولا 
تا ا كال وه هو كد وا لخدم کیره 
إحسان حكومى لا يقره حتى الله.. وقد بدأ يفكر فعلا فى العودة إلى 
تاتفیی ی عوبسا عا ا اف ی کیا وکل ينا اس له فى 
مصر هو هدی.. وهی نفسها التی تجعله مترددا فى العودة إلى 
باریس.. 

وقالت هدی فى رقة وهی تحتضنه بابتسامتها : 

ها لک ما رهب 

قال فى لهفة : 

ا هو هذة انهل 

قالت فى صوت عادى لا يحمل لهجة المفاجأة : 

- أن تتزوجنى.. 

وشهق مصطفى كأنه تلقى طعنة اخترقت صدره.. 

لم يكن قد خطر على بال مصطفى آبدا أن يتزوج.. إنه لا یعتبر 
تفت امانا اد تج کرو كا يروم فة الان إت فان 
ولا يمكن أن يعيش إلا فنه.. وحتى فى حياته العادية لا يرتبط بأى 
تنظيم تعود عليه أو أدمنه.. إنه لايدرى متى ينام أو یصحو.. ولا 
يدرى ما يأكل وما لا يأكل.. ولا يدرى هل يدخن السجائر أو لا 
يدخنها.. ولا يحس بما يلبسه اليوم ولا بما كان يليسه بالأمس وما 
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یمکن أن يلبسه غدا.. إن کل حیاته تقوم على مجرد خواطر عفوية 
وعلى سه كان هى ذاقنا إل الففل لم اس أن بکون واا 
كحم فقن ارسي كن ,ذلك الأفه يغلت تساه نكقة عل ساب 
يغيب عنها فى باريس.. دون أن تطلب منه الزواج.. ولعل الزواج لم 
يكن يخطر على بالها ويراودها.. فماذا حدث اليوم حتى تعرض عليه 
الرجال.. لذلك صاح فيها بعد أن عرضت عليه الزواج : 

- إنى لا يمكن أن أتزوج.. 

وقالت میتسمه : 

- إنه مجرد حل خطر على بالی حتی تستریح من متاعبك. 

وقال وهو يشمخ بأنفه كأنه یتباهی بنفسه : 

- إن متاعبی هی التی تلهمنی خطوط ریشتی.. 

ونظرت إليه کآنها تحتضنه بعینیها وقالت : 

- أين ستضعیننی ؟! 

وقالت وهی تشده وراءها : 

ی ری ری ونش قا و a‏ اتکی 
باطلاق ريشته.. إنى لا أستطيع أن أرسم الا وأنا فیها.. 
ل ٩۰8‏ - وكر الوطاويط ا 


وت الوضاویط 

واستسلم لها وهو فى دهشة كانه مقبل على مغامرة.. إنها الرة 
الأولى التی تدعوه فيها إلى بیتها.. وهو بيت قائم فى شارع ضیق 
من شوارع حى النيرة تتراص وتتلاصق فيه العمارات العالیه.. 
وصعدت به إلى الدور العلوی من العمارة التی تضم بیتها.. وفتحت 
الباب وهی تصیح : 

- ماما.. 

وانطلقت الفرحة بالام کانها تهم أن تزغرد وشدت مصطفی إليها 

- تعال لتری بابا.. 

ثم آخدته إلى الداخل لیلتقی برجل عجوز جالس على مقعد ذی 
عجلات.. انه مشلول . ولکن تنطلق من وجهه حيوية كأنه یعیش 
ذکریات شبابه.. ورحب به الأب وهو ینحنی یقبل یده.. ثم أخذته 
فذق إلى خرفة اشرو لعلهنا خرفتیا :و ققحت اي لوف وقركته 
منطلقا مع فنه.. ورغم أن العمارة لا يفصلها عن العمارة المواجهة 
سوی هذا الشارع الضیق وتکاد تصطدم بها.. الا آن الشرفة عالية 
فوق باقی العمارات.. وعلوها یجعله پحس وهو واقف فیها كانه 

- إنه مکان رائع.. بل إنى آحس فيه منذ الآن بأن ریشتی تتحرك 
وتخط حتی دون أن أمسك بها.. 

وقالت هدی وهی تشارکه الفرحة : 
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ضاحکه ».. حنی بلا زواج.. 
آفراد العائلة من الفنانین.. وأن وجه آبیها يحمل خطوطا یخیل إليه 
أنه هو الذی اختارها ورسمها فوق وجهه.. وآمها کآنها قطعة فنية 
شکلها نحات فی قطعة فنية تتمرك.. ولا شك أن الفن پهیش فى 
طبيعة هذه الأسرة حتی أن الابنة الوحيدة » ولدت فیها فنانة ترسم.. 
وخیاله الفنی یدفعه إلى أن یتصور ريشته وهی ترسم الوجوه التی 

وقالت له هدی وهو خارج : 

- إذا كنت ستأتى غدا لتجلس فى الشرفة وترسم فحاول أن تأتى 
مبکرا قبل أن أضطر آنا للخروج إلى عملی فى مدرسة الأطفال.. 

وترکها بعد أن قبلها بعینیه.. مجرد قبلة شکر.. لا أكثر.. وعاد 
إلى بيته لينام على الرتبة التی تلقیها آخته على الارض.. 

وفی الصباح الباکر من الیوم التالی كان على باب بيت هدی 
يحمل آوراقه وأقلامه.. واستقبلته هی وآمها فى فرحة.. ثم شدته 
فورا إلى الشرفة الواسعة ووجد آنها قد آعدت له فیها مقعدا وحاملا 
یسند إليه اللوحات القن یرسمها.. وجلس پرسم فورا كانه 
ولم ير الأب الا بعد أن قدر أنه انتهی من رسم لوحة وحملها بدافع 
عليه هذه اللوحة التی انتهی منها.. ویرید أن یعرف رأى الجمهور 
خط وکل لون من آلوانها.. ولم بلحظ أى ضياع فى الشذوذ الذی 
یحیط بخطوطه وآلوانه فى کل لوحة برسمها.. بل إن الأب يبدو عليه 
أنه فهم کل خط وکل لون دون أن یصدمه أى شذوذ ثم صاح به : 
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ب نك فنان رائع.. هذه اللؤحننة معجزة لم یصل الیها ای فنان 
حكن و 

وترك اللوحة بجانب الأب ثم عاد إلى الشرفة لیبدا فى رسم 
لوحة آخری.. وقد بدأ یکتشف نوعا من الفن بين آفراد العائلة.. إن 
الام منذ دخل لا تکف عن الغناء وأغانی ام کلثوم بالذات.. وتغنی فى 
جدية واحترام كأنها تردد آیات من القرآن الکریم تتبارك بها.. وقد 
أصبح غناء الأم كأنه دافع قوی لالهامه.. بما تخطه ریشته.. إلى أن 
ادت هدى: و خلت تفه فتر د فى الشرفه ترونو تال امه فم شر کته 
لیعود إلى لوحته.. إلى أن جاء اللیل وتنبه إلى أنه يجب أن یخرج.. إنه 
ليس فى بيته.. وخرج حزينا كأنه يطرد نفسه.. 

وقد عاد فى صباح اليوم التالى واتجه إلى الشرفة مباشرة وبدأ 
يحرك ريشته.. وبعد ساعات مر به خاطر عابر إنه يجب أن يشترى 
للعائلة كمية من الأطعمة.. ليس من اللائق أن يأكل ما يقدمونه له 
دون أن يقدم لهم شیتا.. يجب أن يعود إلى تقاليد وكر الوطاويط.. 
ثم استأذن الأم ليغيب فترة.. وعاد وهو يحمل فى يده لفافة كبيرة.. 
وعندما فردها آمامهم وهم یتناولون طعام الغداء انط لقوا ضاحکین.. 
أنه اشد أنواها افكت رة مد الأطعة كنات ويلع علي مخ 
تشد هه فكل و کته من ارتا إخه ل متمد أنه 
يختار ما يأكله ولذلك لا يتعمد اختيارما يشتريه.. وقالت له هدی 
ضاحكة : 

- عندما يلح عليك كرمك مرة ثانية.. فاعطنی النقود التى يفيض 
بها هذا الكرم.. ودعنى أنا أشترى ما تقدمه للعائلة.. 

وقد تعود بعدها فعلا أن يعطى لهدى بين يوم وآخر مبلغا من 
فيه تشحو فا لتفساظة الثى حصي أنه ام سود امنيا ايل 
كأنه أصبح يعطيها كل مرتبه الذى تدفعه له المجلة.. أى ما يفيض منه 
بعدما تأخذه منه أخته وتصر على أخذه.. 


وكر الوطاويط - ۱۰۷ 


س وکرالوطاویط 

وفی أحد الایام آخذه اندقاعه الفنی إلى الب قاء فى الشرفة آمام 
لوحته التی يرسمها حتی ساعة متأخرة من اللیل.. وقام لیستریح 
برهة وآلقی بنفسه على الفراش داخل الغرفة.. انه.. فراش هدی.. 
وإذ به ينام ويغرق فى النوم.. ولم يستيقظ إلا فى الصباح وهدی 
ليست بجانب» فى فراشها.. وقام مذعورا عندما دخلت عليه لتوقظه 
فى صباح اليوم التالى وقام متلعثما : 

اسف لماک ابر آنی شکن ان نام 

وقالت ضاحكة : 

وماذا حدث.. نك فى بيتك.. وآرجو قبل أن تنام مرة ثانية أن 
تبلغنی مقدما.. وقال : 

- وأنت.. این نمت.. 

وقالت ضاحكة : 

نمت بجانب آمی.. كنت أتمنى أن آنام بجانيك.. 

ووجد نفسه بعد هذه الليلة يأخذه عقله إلى التفكير فى الزواج.. 
إن هذا البيت لا يمكن أن يكون بيته إلا إذا تزوج هدى.. على الأقل 
ليون ويجوده امسام الان الوا ولك اند مكحتن تفه مه 
التفكير.. إن الزواج يعنى الهروب من فنه.. يعنى أنه يبيع نقسه 
لهدى.. لن يكون فنانا حرا منطلقا مع فنه إذا تزوج.. واتخذ صديقه 
رژوف عبرة له.. لقد كان فنانا پشارکه الانطلاق إلى ما یعتبره 
الناس شذوذا.. ثم بعد أن تزوج هاجر من وکر الوطاویط وأعطى کل 
نفسه للوظيفة.. آصبح فنانا موظفا بعد أن كان فنانا حرا.. وسیکون 
هذا مصيره لو تزوج هو الآخر.. ولکن.. لم يعد آمامه الا خیاران.. اما 
أن يكف عن التردد على هذا البیت واما أن یتزوج هدی.. 

وانتهی تردده وتحذيره لنفسه بأن يتزوج هدى.. حتى لو كان 
يتزوج مضطرا.. إن كبار الفنانين الذين تزوجوا لم يتزوجوا إلا 
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ولم يكلفه الزواج شيتا.. استدعوا له المأذون ودعا صديقه رؤوف 
ليكون شاهدا مع بواب العمارة على عقد الزواج.. ومبلغا تافها أخذته 
مته هرى لتشكرى خاضا يعلقة :فى اضيعة:. وخاسا تفلقه فى أضيدها 
وریما دفعت من مالها ما یکمل هذا البلغ الذی آخذته منه.. وحتی 
آخته وزوجها لم یدعهما لحضور عقد القران.. لقد کانا دائما خارج 
حیاته.. ولم یتغیر من حیاته شیء الا أن هدی أصبحت تنام بجانبه.. 
وتترکه فى الصباح الباکر إلى عملها ویدخل هو إلى الشرفة لیوالی 
الرسم.. ولکنه يحس بآن شخصیته التی يعيش بها مع هدی بدأت 
تتغیر عن الشخصية التی كان یعیش بها وحده.. وبدأ يسائل نفسه 
تساؤلات عجيبة.. کم تکسب هدی وکم یکسب هو.. إن هدی تکسب 
آضعاف مرتبه رغم أنه آصبح یعطیه لها كله دون قرش واحد یتبرع 
لا خی سوق ال مكيل مینک نا امال الأتفاق على اليك 
وعلیه.. بل إن هدی مسئولة عن عمل تحاسب علیه.. آما هو فليس 
مسئولا عن عمل ولا آحد له الحق فى أن یحاسبه.. وقد بدأ یضیق 
حتی بمسئولیته عن نفسه.. ووجد نفسه ذات یوم يسير إلى وکر 
الوطاویط لعله یستطیع أن یستعید فيه انطلاقه الفنی.. ووصل الیه 
ولکنه لم یستطع أن یدخل.. شیء يقيد قدمیه خارجه كأنه یمنعه من 
تلوث هذا الوکر.. أنه وکر لا يستقبل أى فنان متزوج.. أنه أعلى من 
أن یصل إليه آی متزوج مهما كانت قیمته الفنية.. إن الفنان التزوج 
لا بستطیع أن يعيش الا نصف فنه.. لا يستطيع أن يعيش انطلاقه 
الفنی کاملا.. ووکر الوطاویط لا یمکن آن یحتمل آنصاف القنانین.. 
وطراً على فکره خاطر أن يهرب إلى باریس.. يريد أن يعود إلى 
التشرد بين المقاهى والحدائق وليس فى يده إلا ريشته.. حتى ولو 
هرب من هدى نفسها.. ولكنه آحس بالعجز عن الاستمرار فى شغل 
نفسه بهذه الفكرة.. ليعترف بالواقع.. إنه لم يعد يستطيع أن يستغنى 
عن هدى.. لقد عودته على تفاصيل كثيره فى حياته اليومية أصبحت 
وكر الوطاويط - ۱۰۹ 
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تربطه بها.. ولکن حتی لو كان فنه قد ضاع فى هذه الحياة.. ف لماذا 
يستسلم لهذا الضیاع.. لاذا لا يقيم من نفسه فنانا من نوع آخر.. 
فنان يحرك ريشته فى قوالب تحقق له أن یکسب جنیهات.. حتی لو 
لم یکسب أحلامه الفنية.. انه يريد أن یحقق دخلا مالیا أضعاف ما 
تحققه زوجته هدى.. حتى يستحق أن يكون رجل البيت.. الرجل القائد 
الآمر الناهى.. بل إنه يريد أن يكون صاحب البيت..إنه حتى الآن بيت 
هدى وعائلتها.. ويتمنى أن يشترى بكسبه شقة أخرى.. وأرقى.. 
ویصبح هو المالك الذى يجود بملكه على هدى وعائلتها.. ثم إن هدى 

وذهب إلى صديقه روف وسأله : 
الجلة.. 

- إنى آرسم لهم لا لنفسی.. وأختار ما آرسمه مرضاة لعقلیتهم 
وأذواقهم.. الفنية لا انطلاقا بعقلیتی وذوقی.. كأن کل ما آرسمه هو 
تعبیر عن قصص کتبها غیری وعبربها عن خياله لا عن خیالی.. 
وطال النقاش بینه وبين رؤوف ثم ترکه وعاد إلى البیت یجلس فى 
الشرفة الواسعة آمام الحامل الذی یضم عليه لوحته.. وقبل أن 
منشور ویقلب شفتیه احتقارا وقرفا.. بل إنه بدأ یدقق فى الرسومات 
التی تنشر مع الاعلانات.. لا شك آنها كلها من وحی كسب البلغ 
يدرس الخطوط التی یمکن أن یرسمها نوع آخر من الفنانین.. آی 
الفنانين التجاريين.. 
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مع سكرتير التحرير.. ثم بدأ يرسم لوحات لا تنبض بأى خطوط 
تعبر عن أى عجائب.. لوحة عن فتاة فرنسية جميلة متعلقة ببرج 
إيفل.. لوحة عن رجل عربى يضع على رأسه عقالا ويقف فى شارع 
الشانزليزيه أمام قوس النصر.. ويلصق بها مشهدا لرجل فرنسی 
يضع على رأسه قبعة ويقف فى حارة خان الخليلى بالقاهرة.. 
انح عة كور للوحات كاني] تعر کنات طلتانة لا جيل الى معني 
أو رأيا جديدا.. 

ولم يراجع هذه اللوحات التى رسمها وحملها دون أن ينظر فيها 
وذهب بها إلى سكرتير التحرير.. وهلل سكرتير التحرير فرحا بها 
ووافق رئيس التحرير فورا على النشر.. وعندما صدرت المجلة قلب 
صفحاتها بسرعة قذف بها على الأرض كأنه يقذف بنفسه.. كأنه 
انتحر ويقوم بتوديع جثمانه.. هذا ما فعله به زواجه بهدى.. خنقه 
رده من نطلا الف و كن اة فلوم و وجه هد ناذالا 
يعترف بأنه لم يعد يحتمل هذا الانطلاق.. وبداً يسعى ليعيش بفنه 
بين الناس.. آوآنه كان مجنونا ثم آفاق من جنونه وبدأ يعيش 
الواقعية.. إن الفنانين العالميين الذين عاشوا مجهولين ولم يعرفوا إلا 
بعد أن ماتوا کانوا كلهم مجانین.. ولم یستطیعوا أن يتحرروا من 
جنونهم.. ولکنه يستطيع.. 

وعاد إلى الان الضحقیه نرف فنها فة الاغتراف يه كفتان کین 
مادامت لوحاته قد نشرت.. وبدآوا يعهدون الیه بكثير من 
الوضوعات التی تنشر برسوماته.. وفی آخر الشهر قرر رئيس 
التحریر منحه مكافأة ضخمة على تفانیه فى العمل.. منحه مائة جنیه 
أى أكثر من مرتبه الذی لم يكن قد وصل حتى هذا الیوم أكثر من 
ستين جنيها.. إنها أول مرة تدخل فى جيبه مائة جنيه صافيه دفعة 
واحدة.. وحملها كأنه يطير بها وفتح يده بها لزوجته هدى.. وطارت 
معه هدى بالفرحة.. 
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وال تيده الارضیاظ بالفیان لزید لذن هه ای سا 
القذان. الدی لا يكحرك ور مك ورا جتیهات وق روت 
مرتبه فى الصحيفة إلى ثمانین جنیها.. ثم إلى مائة.. ثم إلى مائة 
رخفن فكل یه بالكافاك الشف 

ولكنه لا يكتفى ولا يشبع.. أصبح مستسلما لنهمه وقد وصل إلى 
أل اسخطاع انديس رسو هات إلن عدن الصبحت اله الى تو 
خارج مصر.. إنهم يدفعون له أكثر.. وقد كانوا يدفعون له بالجنيه 
الصری ولكنه استطاع بعد فترة أن يفرض شروطه ويدفوا له 
الك راخ 

ویدأت زوجته هدى تساهم معه فى فتح الأسواق له.. أسواق 
الفن.. وهی لا تزال تتردد على بعض العائلات الثرية لتلقی على 
آولادها دروسا فى فن الرسم.. وقد استطاعت أن تغری کبار هذه 
العائلات بأن يرسم لهم مصطفی لوحات بورتریه تخلدهم إلى آبد 
الآبدين.. وکان مصطفی قد أصبح مشهورا من كثرة ما تنشر له 
ال من وهات و فة اتاب فن الا ا رة 
یستدعون مصطفی لیخلدهم بريشته.. وقد كان يرضى بأن يأخذ 
مائتى جنیه کاتعاب على كل رسم.. ثم كثرت زبائنه فأصبح يطلب 
خمسمائة جنيه.. ثم ألف جنيه ويعطونه.. ويأخذ.. وقد فوجىء 
بمنيرة هانم نفسها عشيقة الصبا والشباب تتصل به وتقحم نفسها 
عليه وتطلب منه أن يرسم صورتها.. واستقبلها دون أن يشعر بأى 
هزة تسرى فى أعصابه وتثير ذكرياته.. لقد أصبحت منيرة 
مدمه لشخصية الراة العجوز::.وأكثر: شرهلا والتتجاعيد تى 
خدودها وتسرى حول عينيها.. إنه لا يريد أن يرسمها.. لا يريد أن 
یشوه ذكريات شبابه.. ولكنها تلح وهی ستدفع أكثر.. ويدأ يرسمها 
كآنه الة :توك غرافية فلا تراد اماتا وك .ما مه امن فن هو 
تعمد ريشته تجاهل خطوط التجاعيد المنتشرة وترهل وجنتیها على 
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وجهها.. ودفعت منيرة آلفین من الجنیهات وزادت علیها خمسمائة 
دولار كأنها تغریه بآن يعود ويبدأ مجهودا فى استعادة شیابها.. 

ف كذ كي الو نين الا كان أل رس جدية لوحا بور نزي 
وكافأه بأن أمر رئيس التحرير بإرساله فى بعثة إلى باريس.. وقد 
سنتطيع أن يكسب هن وراه الو د الب راما اح نلقاة 

- لقد كنت ياسيادة الوزير آول من آتاح لئ فرصة رسم لوحة 
لسيادتك.. وهى اللوحة التى دفعت رئيس التحرير إلى إرسالى إلى 
باريس.. وقد تعلمت الکشیر وتطورت فنيا فى باريس.. وأتمنى أن 
الق تهدمها لسن يشرق آن انتعلها فن لوت کانها لوت عن 
التاريخ المصرى.. 

وانتفخ الوزير سعيدا متباهيا بنفسه واتصل فورا بزوجته 
تليفونيا وحدد له موعدا ليلقاها ويبدأ فى رسمها.. 
حتى يساعداه على التخلص من شذونه الفنی.. ولكنه لم يكن فى 
زوجة الوزير.. إنها تضج بالحيوية وتؤكد الأمل الذى أثارته 
الديمقراطى.. وزوجها انبهر باللوحة أكثر وحاول أن يدفع مكافأة 
هائلة لمصطفى.. ولكن مصطفى اعتذر عن قبول أى مكافأة مالية.. 

وفكر الوزير برهة كأنه يبحث عما يمكن أن يكافىء به هذا الفنان 


وكر الوطاويط - ۱۱۴ 


س وکرالوطاویط 
ثم قال له کأنه وجد الحل : 

- يجب أن تقیم معرضا لكل لوحاتك.. ستقیم لك الحکومة هذا 
العرض.. إن من آهم مسئولیات الحكومة أن تتباهی بالفن فى مصر.. 

وصدرت الأوامر بأن يقام معرض فى دار الفنون لعرض لوحات 
الفنان مصطفی برکات.. وجمع مصطفی کل لوحاته واخذ ینظم ها 
فوق حوائط العرض.. وتردد وهو يلتقى بلوحاته القديمة التی كان 
و خاله انطلاقبه4 الفتوي وسيل أن حتفل مت إلى 
شخصية الفنان التجارى الواقعى.. ولكنه قاوم تردده.. سیعرض 
هه اللوحات الكن مكل شخصبته القديمة مخانب اللو حاتف الق مكل 
تطوره إلى الشخصية الجديدة وان کا قد تعمد أن یعرض الشخصية 
القديمة فى ركن منزو مختبیء من العرض.. وکان كلما خلا المعرض 
من الجمهور یجد نفسه واقفا فى هذا الرکن النزوی الختبیء آمام 
لوحاته القديمة التی تنطق بما كان عليه شذوذه الفنی.. كانه یترحم 
علی شبابه.. 

عجيبة.. لقد بيعت فى العرض کل اللوحات بما فیها هذه اللوحات 
القدیمة.. ریما جرد انه آصبم مشهورا.. یکفی أنه الرسام الذی 
وسيم لوحة زوجة السئول الکبیر عن الحکم.. وکثیر من اللوحات فى 
العالم كله تباع باسم الفنان الذى رسمها بصرف النظر عن القيمة 
الفنية التی تحملها اللوحة.. 

وقال له الوزير كأنه يهبه نعمة من السماء : 

- لقد قررت أن أعهد إليك بمسئولية كل الحركة الفنية فى مصر.. 
وستعين وكيل أول للوزارة حتى تستطيع أن تتحمل هذه المسئولية.. 

وذهل مصطفى أمام هذه المفاجأة.. إن أحلامه لم تصل أبدا إلى 
حد أن يكون وكيلا للوزارة فى هذه السن.. وقال بعد أن أفاق من 
ذهوله : 

- ولکنی آرید آن استمر فی نشر لوحاتی فی الصحيفة.. 
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وقال الوزیر ضاحکا : 

هد لا تارشن مع نا لكفرظة له كون ستفر لا هنا وهنا: 

وأصبح مصطفی شخصية هامة تبرق فى الدولة کلها.. آهم 
شخصية فنية.. إنه وكيل وزارة.. وأشهر رسام صحفى.. وأكثر 
رسام يزدحم حوله الزبائن ويدفعون الآلاف.. وهو مدعو فى كل 
حفل رسمى تقيمه الحكومة.. زوجته هدى تدعى معه وتتباهى به.. 

لقد أصبح أشهر من زميله وصديق عمره رؤوف.. بل إنه لم يعد 
يتعمد أن يلقى رؤوف.. تكفى الصدفة.. ولكن رؤوف لا يغار منه.. 
إنه ينظر إليه كلما التقى به نظرات الإشفاق التى كان مصطفى يلقاه 
بها بعد أن تزوج.. 

ومصطفی نفسه كان قد وجد بيتا جديدا فى شقة فخمة بحی 
الزمالك:::وانتقل .مع کل عائلة زوجته الیها.. ولکنه يدا يفن من لقاء 
حمیه العجوز الشلول.. إنه كلما عرض عليه لوحة من لوحاته 
الجديدة آلقی علیها الأب لفتة عابرة دون أن ینبهر بابتسامته كما 
كافك عادته آیام زمان.. |نها لقتة باردة لا یصحبها آی انبهار بل ولا 
ای رای ولا تعلق علیها بشیء کانه لا پستطیم الکلام.. اللوحة شلّت 
حدى 1 

وکان مصطفی كلما اختلی بنفسه یستعرض الامجاد التی حققها 
بمجرد فرض سیطرته على ريشته.. ولکن لا ترتفع أى ابتسامة على 
شفتیه الا إذا عاد بذكرياته إلى أيامه فى وکر الوطاویط.. أو أيامه 
عندما كان مقيما فى باريس.. أى أيامه كان وطواطا بين وطاويط 
مصر ووطاويط باريس.. وكان يقاوم هذه الذكريات ويطرد 
ابتسامته من على شفتيه ويجرى من خلوته.. إنه يحس كأنه كان 
مدمنا للمخدرات ثم لا يزال هناك فى أحاسيسه بعد أن تخلص متها 
ما یدفعه إلى العودة الیها.. 

كانت تمر به ساعات يستسلم فیها لضعفه الفنی.. فن الانطلاق 
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وقد وجد نفسه يوما يأمر سائق سیارته الحكومية الفخمة أن ینطلق 
به إلى حى الحسین.. انه يريد أن يمر على وکر الوطاویط.. ولکن ما 
کادت السبارة تصل به إلى آول حى شعبی حتی صاح فى السائق 
أن یعود به إلى حى الزمالك.. لاذا پحس بأنه یلتقی بشعب فى حى 
ولا يلتقى به فى حى آخر.. إن الشعب يعيش کل الأحياء.. ولکن 
هناك حيا للفاشلین وحیا للناجحین.. وهو من الناجحین.. 

وفی يوم قرر أن يسافر إلى باريس بصحبة زوجته هدی.. وکان 
الدافع الذی یدفعه إلى باريس هو ذکریاته التی لا تزال تلح عليه ولا 
يستطيع أن یتخلص منها.. وقد رکب الطائرة المصرية فى الدرجة 
الأولى.. والشركة أعدت له استقبالا رسميا اعترافا بمرکزه العالی.. 
ونزل فى باريس ووجد أن السفارة قد أرسلت له أحد موظفيها 
باحدی سياراتها لاستقباله.. ولكن مجرد أن خفق إحساسه بباریس 
اند كانه عان الها كنا كان مر فيا واستطاع أن حدر لوف 
السسقارة اة على موش ویغزف اتن يذهتي .انه اليس غريينا في 
باريس.. وصحب زوجته إلى سيارة أجرة وطلب توصيله إلى الحى 
اللاتينى.. ومر بالشوارع الزاهية وهو سعيد ولكنه ما كاد يدخل 
شوارع الحى اللاتينى الضيقة الكالحة حتى بدأ صدره ينقبض.. إنه 
لم يعد يهنأ إلا وسط الشوارع الزاهية.. وأوقف التاكسى عند ناصية 
الحارة التى يقع فيها فندق الغرباء.. لقد بدأ يهم بأن يغير رأيه 
ويعود إلى باريس الزاهية..ولكنه خطا خطوات ثقيلة.. وتردد فى 
الدخول إلى فندق الغرباء.. إن وکر الوطاویط.. ولکنه دخل.. ومدام 
مونيك أمامه ولکنها تنظر الیه فى امتعاض.. لقد عرفته كما يبدو 
علیها.. ولکن كأنها لا تریده بما آصبح علیه.. لا تریده بهذا الزی 
الأنيق وبجانبه زوجته تلبس الغالی.. وقال لها بعد أن تذکر کلماته 
الفرنسية التی كان قد حفظها آیام زمان : 

ا زیت مق تساه 
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وقالت كأنها تبصق كلماتها : 

- لعلى أذكر رجلا يشبهك كان يقيم معنا.. 

وتلفت فى أنحاء المدخل ورفع عينيه إلى السلالم التى سبق أن 
ذابت علیها قدماه.. ثم شد زوجته وغادر بها الفندق کله دون حتی 
أن یلقی تحية على مدام مونيك.. إنه لم يعد یحتمل مجرد الفرجة 
على هذا الفندق.. ولا الاقامة فى الحى اللاتينى.. وركب سيارة إلى 
أفخم شوارع باريس وأفخم فنادقها.. 

« شارع الشانزليزيه وفندق إدوارد الخامس.. » 

وهى ناقم يصرخ بينه وبين نفسه : 

- إنه لم یعد وطواطا فنانا.. إنه آسد یفترس الفن.. 

ویبتلم صرخنه.. ویحنی رأسه على صدره كأنه عاجز عن رفعها 
إنه فعلا لم يعد وطواطا.. ولکنه أيضا لا یستطیع أن يعيش کأسد.. 
اذه فان ور فة الوطاويط والاشود:: 


وکر الوطاویط - ٩۱۷‏ 


نين فو الأكلام .. 
والعياة فى أققخاص 


وک الوطاویط ( 


زنير فى الاحلام .. والحياة فى أقفاص 


انقضت 
ساعات وهو يروح ویجیء على أرض غرفه مکتبه فى خطوات 
متفه kA‏ وركاد تشوط تمه کل ما وصناد هه ونيز رزاع 
فى عنف كأنه يهم بأن یضرب ویطیح بکل ما حوله.. انه الشخصية 
الف السار ةوا ساد الکن السكول عق القتظیم السباسین 
ین الداكلية ,وال بالات العامة ال اهرب ال جوف 
حمامة.. وهو شخصية جبارة و أستاذ كبير ۰ رغم أنه یعتبر رمزا 
متأججا للشباب.. وان كان شيابه قد تعدی سن الأربعین بعام 
واحد.. وهو یکاد یعصر عقله فى إعداد الخطاب الرئیسی الذی 
سیلقیه فی الاجتماع الشعبی الذی سبقیمه الحزب هذا الساء.. وقد 
تعود قبل أن يلقى أى خطاب سياسى أن يحدد النقاط التی 
سيثيرها.. ويضيف إلى كل نقطة الأسانيد القوية التى يعتمد عليها 
لفاكدهان وسل كن ذلك ف تفا نوم رد اة ها 
ويجمع كل ما سجله فى ورقة صغيرة واحدة يحتفظ بها آمامه , 
وهو يلقى الخطاب دون أن يلتفت إليها إلا مضطرا.. أى إذا أحس بأنه 
قد يكون قد نسى شيئا.. فانه حريص دائما عندما يلقى أى خطاب 
سیاسی أن يبدو كأنه يرتجل أفكاره وكلماته . ولیس مقيدا بخطاب 
مكتوب مفروض عليه.. إنه حريص على أن يبدو حرا حتى من 
وكر الوطاويط - ۱-٩۳۱‏ 


وكر الوطاویط 

التقیید بأى كلمة مکتوبة.. 

اذا يفول فى تما مالسا ا 

إنه يهم أن يحصر فكره فى موضوع يعتبر أنه يهم الشعب.. 
ولكنه لا يكاد يبدأ فى إعداد الكلمات التى سیلقی بها حتى يكتشف 
أنها كلها كلمات سيق أن قالها فى اجتماع الأمس.. ولن يحتمل الناس 
تكرارها.. ولن يستطيع بها اجتذاب الشعب الذى عوده على أن ينتظر 
که دافا منزيدا من الجراة :نهدو المتر احة المنطلقة فى الكشف عن 
أسرار أى موضوع.. 

وتأخذه أفكاره إلى موضوع آخر لا شك أنه يهم الشعب ولو 
مجرد الاستماع إليه.. إنه موضوع ما يقال عن « الروتين ».. حتى 
أصبحت كلمة « روتين » هى شعار كل ما تعانيه مصر من فساد 
وإفلاس.. ويجب أن يقتنع الشعب بأن الروتين الذى تعانيه مصر 
ليس هو روتين الإجراءات الحكومية.. ولكنه روتين سياسى.. يشمل 
كل الكيان السياسى للدولة.. ويجمع بين توقيع أى مواطن عادى 
وتوقيع رئيس الجمهورية نفسه على ورقة واحدة.. إن المواطن 
العادى لا يمكن أن يبدأ أى مشروع إلا بتوقيع موظف.. وتوقيع 
الوظف يجب أن یستکمل بتوقیع رئیسه.. وتوقيع هذا الرئیس يجب 
أن يستكمل بتوقيع الوزير.. وتوقيع الوزير يجب أن يستكمل بتوقيع 
رئيس الوزراء.. وتوقيع رئيس الوزراء يجب أن يستكمل بتوقيع 
رئيس الدولة.. حتى لى كان التوقيع هو مجرد موافقة خلال حديث 
تليفوتن وکل هذا الور قم لا هف إلى قنظیع الاجراغات الزشمية 
الحكومية.. ولکن هدفه الوحید هو السيطرة السياسية الکامله على 
كل آفراد الشعب.. فلا تترك حرية أى فرد الا فی حدود موقفه 
السياسى بالنسبة للحاجة السياسية التى يفرضها الحاكم.. إن 
إجراءات هذا الروتين كان قد فرضها الاحتلال البریطانی على مصر 
حتى یحقق السيطرة السياسية على كل افراد الشعب: وقد تعررت 
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مصر من الاحتلال العسكرى والإنجليزى » ولكنها لم تتحرر من 
الروتين الإنجليزى.. ريما لأن الحاكم المصرى وجد أنه محتاج إلى 
تقد السار السياسنة الك کاخ ین غلا الك الاتطيوي:: 
مجموعات شعبية تمثل المصالح المشتركة . تستطيع أن تواجه 
الحكومة وتهددها حتى تفرض عليها هذا الإلغاء أو التعديل.. كأن 
شف ف زوو ا وان الووطفية :وان سفن التقاننات العمالية 
واكيضة وی وک مكلو یل وه 0 ا لاطي 
أن تفرض رأيها على الحكومة.. وعلى رئيس الدولة.. وريما كان آول 
الحکومة.. بل یکون افا الشبم الذى بهدد الكو و:: 

واستمر السید معروف حمامة منطلقا مع آفکاره الجريئة وهو 
يحس كانه آسد یطلق زئيره.. ولکنه کتم زئیره فجأة وأحس بأن 
يريد بهذه الأفکار ؟.. انه يدعو إلى تکوین مجموعات شعبية قوية 
تستطیع أن تفرض إرادتها على الحکومة.. كانه يدعو إلى إعلان 
يمثل الحكومة.. فكيف يدعو إلى الثورة على الحكومة التى يمثلها 
یمکن أن یدعو الشعب إلى الشورة على الحکومة.. کانه یدعوه الی 
الكورة على نفس "الخورة عليه هی شخصتا:: کم إن مومته الأساسية 
التی آصبح مکلفا يهنا هی حماية الحکومة لا الثورة علیها.. حتی ذا 
كان يبغار مر كل ها الفجز والاتملال الذى يون الك ةقان کل 
حقه هو أن يناقش السئولین فى هدوء لعله يصل إلى إقناعهم.. لا أن 
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يدعو إلى الثورة عليهم أو تهديدهم بمجموعات شعبية مستقلة عنهم.. 

ويدأ يحس بالسخط على نفسه.. إلى حد احتقار نفسه.. ووجد 
نفسه يقترب من المرآة المعلقة على جدار غرفه المكتب ويبحلق بعينيه 
فى وجهه.. وتصور أن هذا الوجه أصبح لشخص آخر غير شخصه.. 
لقد تعود أن يرى وجهه قويا تنطلق الجرأة من عينيه ويزم عليها 
بشفتيه.. ولكنه يراه الآن وجها مستكينا مستسلما أنيقا.. وجها 
حكوميا.. واشتد سخطه حتى رفع قبضته وحطم بها المرآة بضربه 
لأن يكون.. لقد كان قويا فى انطلاقه بنفسه وأفكاره.. حتى كان 
إنسان يحمل اسم عائلة حمامة.. أو لعله لا يزال أقوى قليلا من 
الختایه فساضمع نحانة:. و كه لم یمن آشتدا ول نهد له هذا الزقير 
الذي كانت مهبر كلها تفن كائرة إذا تفه 

قال له وی مه ارك هة إن حتفني لع افك أنه 

وألقى بنفسه على مقعد مكتبه . وأمسك بالقلم وكتب بخط 
يدخ رام انش فا التخنالية و تشقن عل كا السام کا 
وجهه.. 

ووجد نفسه ینهار فى ضعف . وهو يسترجع تاريخ حیاته كأنه 

لقف .بدا حياته التياسية متة كان فى الزائعة عفر مخ عبزه:. 
تم نکن کو کصتاه ساقي ا هد ونيف 
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الزدحمة واقناعهم بآرائه الوطنية.. |نها دائما آراء و متطرقة 
خی لی أذت إلى الاستههان. فى سل ارظن وکان الطلية تقون 
به وینقادون إلى الاقتناع بکل ما یقوله.. ريما لأنهم کانوا واثقين أنه 
يمثلهم هم.. ویتکلم كأنه پردد ما على آلسنتهم.. لم یعرف عنه آبدا 
أنه ینتمی لحزب من الأحزاب السياسية أو یتبع زعیما من الزعماء.. 
إنه لا يتكلم إلا باسم الوطن.. سواء اتفق أو اختلف مع أى حزب من 
الأحزاب أو أى زعیم من الزعماء.. 

وحمل المسئولية الوطنية دون أن يتعمد الزعامة.. حتى دخل 
الحامكة واصبح اسما بارزا فی کل الحرکات الوطنية.. وکان انض 
قادة الطلبة فى التأييد العنیف لثورة ۲۳ پولیو.. لم تكن عقلیته تتسم 
لدراسة التفاصیل › ولکنه كان يغرق نفسه فى البادیء الوطنية 
العامة.. والتورة تحمل کل هذه البادیء.. وقد اعتمدت عليه قيادة 
الشورة.. واستطاعت أن تجذبه إلى التنظیم الذی آقامته.. ومرت 
سنوات طويلة وهو فى داخل هذا التنظیم.. كانت القيادة تعامله کأنه 
صبی صغیر لیس من الفروض أن یوافق على شىء , لکن یکفی 
دائما أن تسایره فى أوهامه وأحلامه.. تطعمه بتردید الشعارات 
والهتافات كأنها قطع من الحلوى تملا بها فمه حتى تسكته.. لكنه بدا 
يحس بأنه لم يعد يستطيع أن يصل إلى تحقيق أى شعار.. بدأ يحس 
أنه فقد حريته داخل هذا التنظيم.. ويفقد شخصيته مع فقدانه 
لحريته.. وأحس كأن الأسد قد سلم نفسه ليوضع فى قفص.. وهم 
يخرجونه من القفص بين حين وآخر ليقدم عرضا فى السيرك 
السياسى.. وبدأ يثور على هذا القفص الذى وضع فيه.. يثور على 
التنظيم السیاسی الذی شکلته الثورة.. والقيادة تحاول أن تشغلة بما 
یلهیه عن آرائه ومجادلاته التی بتعبها بها.. وتکلفه بمهام لها صور 
شعبیه.. کآن يشترك فى هيئة.. أو يرأس جماعة.. أو يقود مظاهرة.. 
ولكنه يزداد إحساسا بأن ما يقدمه ليس آکثر من عروض فى 
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السيرك الكبير.. بل إنه بدأ يلتقط صوت الكرابيج » وهی تطرقع فى 
الهواء فوق رؤوس الحيوانات التى تقدم عروض السيرك.. إن الأسد 
اميم رشن فى اسر ول لسوت ف ارس ان 
السيرك.. وتثور على أصحابها وعلی مدربیها.. وبداً تزأر.. وبدأ 
یعلن عن ثورته.. يحاول أن یحطم القفص الذی وضع نفسه فیه.. 
حتی يستطيع أن يهرب من السيرك.. ویتخلص من مدربیه.. 
ویستعید حریته.. ویفرض شخصیته.. إلى آناآختفی فجأة من بين 
آسود وحیوانات السیرك.. لم يكن قد استطاع الهرب.. ولکنه وجد 
نفسه مقبوضا عليه ومعتقلا فى إحدى الواحات اليعيدة.. 

عجيبة.. انه يحس وهو معتقل فى هذه الصحراء البعيدة أنه قد 
استعاد کل شخصيته.. يحس بأنه عاد كأنه أسد من آسود الغابة 
السیناشید...وکل,متا هناك آنه انیم رق فى غات هة ولکنه 
یعیشها هو حر.. لم يعد حیوانا من حیوانات السيرك . یقوم بتقدیم 
الات تفت فرقعة الک ایس التى اطا عله در بوخ 

وعاش سنوات طويلة وهو معتقل فى هذه الواحة البعيدة.. ولم 
يكن سعيدا . ولکنه لم يكن آیضا تعیسا.. كان يعيش مزهوا 
بشخصیته القوية.. شخصیة الاسد الذی لم مستخطع الصیاد الاکبر 
أن یحتفظ به فى القفص . وأن یستغله فى آداء آلعاب السيرك 
الاس وال تیه القوية تخل انساداد دون ان تفقه الال 
وهو لا یزال يعيش الأمل فى أن يفرض وجود هذه الشخصية 
القوبة شتسه الأسة ال لا لاس لیطعت فى سيرك 

وق جي د يعد هلاه ااسسنوات الطويلة با لاف راخ ع اخ دوو من 
الصحراء البعيدة والقوا به فى القاهرة.. وهو لا یدری لماذا أفرج 
غه روما كانت هؤيفة مسن عام ۱۹۱۷۲ قد :]وح الاک افراع 
عنه.. إنها ليست هزيمة مصر ولكنها هزيمة الحاكم.. ولكنه وجد أن 
کل ما فعله الحاكم فى مواجهة هزیمته هو إنه آعاد تشکیل السيرك 
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تاش نو كلمن مخ عقن من و لیات السكرك ااقدیم نذا 
يبحث عن حيوانات أخرى لتقدم العرض فى السيرك الجديد.. وقد 
أمسكوا به فعلا ليشترك فى العروض الجديدة فهو لا يزال معروفا 
کاسد من آسود السياسة.. وقد استسلم لهم فعلا.. استسلم لیفهم 
ویعرف.. ولکنه ظلا حائرا لا يفهم كيف يواجه هذه الهزیمة.. وما هو 
الرأى الذی یم کن أن يدعو إليه الناس.. إنه لا ييستطيع أن يؤّيد 
الحاكم لأنه حاكم مهزوم.. ولا يستطيع أن يطالب بطرد هذا الحاكم 
المهزوم : لأن طرده هو اعتراف أقوى بالهزيمة واستسلام كامل 
للعدو.. علاوة على أن هذا الحاكم حتى بعد هزيمته لم يطلق الحرية 
لأى أسد سياسى لأن يرتفع بزئيره.. ولذلك فقد اكتفى بأن يعيش 
حيرته صامتا.. ينتظر ما يمكن أن يحدث دون أن يكون له يد فيه . 
والااحختى كمجرد حيوان من حيوانات السيرك.. إثه فكتف يان يبقى 
فى القفص حتى يتفرج الناس عليه.. إنه لا يزال محتفظا بمظهر 
الأسد.. 

إلى أن حدثت مفاجأة جديدة.. لقد ذهب الحاكم المهزوم.. وكأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى تدخل بنفسه لإنقاذ مصر فأخذه بعيدا 
عن السيطرة على الحكم.. وجاء الحاكم الآخر.. وفوجىء به فلم يكن 
ينتظر أن يكون هذا هو الحاكم.. ولكنه حاكم يتحرك بأسلوب جديد.. 
ويتكلم بأسلوب جديد.. ويرفع شعارات جديدة.. ووجد نفسه يندفع 
مع هذا الجديد » وقد انطلقت آماله لتحقيق كل أهدافه الوطنية.. وبدأ 
یظلق الزقيير السیاسی.. والحاکم يكرك له حرية أن يزان بکل ما 
توحی إليه به آراژه.. بل إن الحاکم بدأ یعتمد عليه كأسد من الأسود 
الشعبية.. وعاش أسدا عدة سنوات اقتنع خلالها بأنه استطاع أن 
يصل بزئيره إلى عالم جديد إلى أن تحقق فى هذا العام انتصار عام 
۲ انه انتصان:: خی الو كان انتضار) مقضوزا على مهرد عيور 
قناة السويس.. ولكنه ما لبث أن وجد نفسه حائرا أمام هذا 
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الانتصار.. كما كان حائرا أمام الهزیمة.. لا يستطيع أن یقف بجانب 
الحاكم.. ولا يستطيع أن يحدد ما يطالب به.. ولم يستسلم لحيرته 
صامتا . ولكنه وجد نفسه يندفع إلى إطلاق زئيره.. ولكنه يحس أنه 
زثير بلا هدف.. إنه فقط يحس بأنه فى حاجة إلى أن يثير ضجة.. 
فهو لايرفض السلام مع إسرائيل..ورغم ذلك لا يستطيع أن يتحمل 
هذا السلام مع إسرائيل.. وكل ما يستطيعه هو ألا ينام.. أن يعيش 
يقظا.. وأن يرتفع بزئيره حتى یبقی الشعب كله يقظان.. ولكن 
الحاكم كان قد بدأ يعيد تشكيل السيرك السياسى.. ولم يعد السيرك 
الجدید فى حاجة إلى مثل هذه الاسود التی لا تکف عن الز‌ئیر.. ولم 
يعد الحاكم يطيق سماع أى ضجة.. فقبض على کل الأسود.. 
واعتقلهم فی أقفاض بعيدة عن السیرك السیاسی.. ! 

ووس مكروف امه تفه مره تانب فى اماب وکا هی 
العادة » وجد نفسه پرتاح من مسئولية الزئیر دون أن يفقد إحساسه 
بأنه أسد.. حتی لو كان أسدا فى القفص.. 

ولم تمر شهور على اعتقاله حتى فوجیء بأن الحاكم قد ذهب.. 
ولم يكن الله قد أخذه بنفسه كما آخذ الحاكم السابق » ولكن أخذته 
جماعة لا يعرف عنهم شيثا ولا يدرى هل هم من الأسود أم من 
الحشرات القاتلة.. انه طول عمره لا یعرف احدا من الخططین 
للعملیات السياسية.. انه ف قط ودائما من الدعاة للمبادي الوطنية..انه 
يؤمن بتحرك الشعب لا بتحرکات مجموعة من الأفراد.. إن ثورة 
۹ كانت تحرکا شعبیا . رغم آنها كانت تحت قيادة تنظیم من 
الافراد.. وثورة ۲۳ بولیو كانت تحرکا شعبیا . رغم آنها كانت تحت 
قيادة تنظیم من ضباط الجیش.. لذلك فهو يقصر مسئولیته على 
الدعوة للتحرك الشعبی. الدعوة للشورة.. دون أن ینضم إلى أى 
تنظيم يمكن أن يقود هذه الثورة.. ودون أن يشترك فى أى تخطیط.. 
ریما كانت كل مواهبه فى الحركة الوطنية هى قدرته على الكلام 
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وكرالوطاويط سم 

الذی يجمع من حوله الناس.. وكانت كلماته دائما من القوة كأنها 
زنر ولذلكا اعفتن اسدا من اسوى النتركة الو طنیة:, 

وأفرج عنه الحاكم الجديد بمجرد ظهوره.. وهو لا يعرف هذا 
الحاكم.. لا يعرف كيف يفكر.. ولا أين يتجه !.. لا يعرف عنه إلا أنه 
أيضا من العسكريين.. ولم يبدأ بالزئير بمجرد إطلاق حريته.. وأحس 
بأنه يجب أن یصمت حتى يكتشف شخصية هذا الحاكم.. وفوجىء 
بأن السيرك السياسى القائم يتغير بسرعة » ويقوم بدلا عنه سيرك 
جديد واسع يكاد يشمل الشعب كله.. إنه سيرك يتيح الحريات لكل 
اللاعبین ويترك الجميع یزآرون كما يشاءون.. والحاكم لا يزال 
يحتفظ بالسوط بين يديه » ولكنه لا يطرقع به فى الهواء.. لقد أصبح 
الزئیر حقا شرعيا لكل الحيوانات سواء للأسود أو للقرود.. حتى أنه 
بدأ يحس بأنه لو بدأ الزئير فسيضيع زئیره بين كل هؤلاء الذين 
يزارون.. فكل الأحزاب السياسية المعارضة أصبح من حقها أن 
تزأر.. بل إنه حتى أعضاء حزب الأغلبية الحاكم یزآرون.. 

ولكن الزئير الشرعى ليس له قوة الزثير الثائر على الشرع.. إنه 
يفقدقوة التحريض ويفقد نبض الثورة وينطلق زئيره كمجرد كلام 
بصوت عال.. لذلك فالحاكم لا يرفع سوطه علیه.. إنه لا يرفع السوط 
الا علی التجمعات غیر الشرعية التی تحاول أن تزار علنا آو تطلق 
زثیرها من تحت الأرض.. 

ووجد نفسه يقتنع بهذا الحاکم الذی یطلق شرعية الزثئیر.. إنه 
حاکم يؤمن بأن الدیمقراطية لا یمکن تحقیقها الا بالتطور.. أى تطور 
النظم والحقوق الدیمقراطية.. وما دام قد أتاح حرية الزثیر السیاسی 
فهو فعلا یومن بالتطور.. فان حرية الزئیر هی الطریق الوحید 
لتحقیق أى تطور.. 

وکان يراوده (حساس بانه یخدع نفسه بهذا النطق.. فان الحركة 
الوطنية العامة لا تقوم على الشرعية.. ولا تحقق آهدافها الكاملة الا 
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إذا خرجت على الشرعية وتحدتها.. فان الشرعية القائمة فى مصر 
ليست شرعية فرضها الشعب على الحاکم » ولکنها شرعية تبرع بها 
الحاکم کتجربة لواجهة الهزائم القن توالت على الحکم منذ بدأت 
الو ويسظطيم الحاكو فى ا تحط إن تون هذا ایو ع 
ويسحب هذه الشرعية ۰ ويخمد الزئير ويعود ويطلق ديكتاتورية.. 
وقانون الطوارئ لا یزال معلنا.. وهو قانون الاحكام العرفية.. 
ورغم ذلك وج نقسسه.مستسلما لهذه الشرعية العلنة.. ووجد 
نفسه یسعی إلى صفوف الحزب الحاکم.. لم یبدآوا هم بالسعی 
إليه.. ربما لأنهم کانوا قد نسوا شخصیته السياسية.. فى حين أن 
كن أسوات المفارضيتة كانت قن مداه فى ال الل قف ن 
قافتا .إن لفان العطازضينة لفقب اطول رة 
السياسى.. ولكن الحزب الحاكم كان يتجاهله »> ويحاول صده فى 
جميع مراحله.. إن الحاكم لا يحتمل من يزعجه.. ولا شك أنه كان 
معروفا بأنه شخصية سياسية مزعجة.. 
وق استفيلاته فة الخزب الحاكي رخاب گنیر وف ده اع 
يعد أن زكرو وتذكعزوا أنه اس عن الأسيوى ال غناشت كرا 
تملأ الغابة السياسية بزئيرها.. وبسرعة بدأ يعهد إليه بمراكز رئيسية 
فى إدارة الحزب.. حتى أصبح المسئول عن التنظيم السياسى 
شنكون الداخلية والشرف علی الاتصالات والتحرکات العامة.. وقد 
عرض عليه أن یکون ممثلا للحزب فى مجلس الشعب.. أى أن 
يدخلوه فى الانتخابات ويضمنوا له النجاح.. وهو طول عمره يتصور 
نقسه افا فی التو نان كانه اعراف شعیی انه كوه شل الك 
ولكنه قدر أن مجلس الشعب الحالى لا يمثل الشعب . ولكنه يقوم 
| خی الك واحين اند لو اشع واححدا عن هذه 
الأغلبية فكأنه يفضح نفسه.. كأنه يعلن أنه أصيح موظفا سياسيا 
وليس سياسيا حرا.. ومن الأفضل أن يكتفى بأن يكون عضوا فى 
۱۴۳۰1 -وكرالوطاووط سنا 
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الحزب حتی لا تکون له صفة رسمية بعضوية مجلس الشعب تقضی 
على كق السعيية :ای فلن مایق كه من فد الضنة الع 

وهو منذ اليوم الأول الذى دخل فيه بين صفوف الحزب الحاكم » 
رک هق الساهات الك وقطسوفاته كر فيه الط وال هة 
وتتعارض مع كل أحلامه الوطنية بل ومع المبادي العامة التى يؤمن 
بها . والتى عاش عمره يكافح من أجل الوصول إليها.. ولكنه وجد 
نفسه يتعلق بمبدأ جديد طرأ على فكره.. وهو مبداً يسمونه باسم 
الواقعية.. أى الارتباط بالواقع الذى يعيشه الوطن.. وقد يفرض هذا 
الواقع اتخاذ اجراءات شاذة تتناقض مع الاحلام الوطنية.. كما أن 
هذا الواقع يفرض أن يعيش الوطن فى سلسلة من التجارب.. وقد 
تنجح تجربة وتستقر وقد تفشل . فيتم التخلى عنها والبدء فى 
تجربة أخرى.. وهو طوال حياته السياسية كان يرفض الاعتراف 
بالواقع والاستسلام له.. كان يرفض مجرد أن يعيش هذا الواقع 
ويجرب محاولة إصلاحه.. وكانت كل حياته مرتبطة بأحلامه 
الوطنية.. وکلها احلام تبداً بالقضاء على هذا الواقع وهدمه 
والتخلص منه.. أحلام لا تتحقق الا ببناء نظام سياسى آخر.. نظام 
للحکم.. ونظام لتمثیل القوی الشعبية حتی تسیطر على هذا الحکم.. 
ولکنه وجد فکره الآن یخلط بين الواقعية والاحلام.. بل بدأت 
الواقعية تغلب الأحلام وتفرض نفسها علیها.. وآصبح یمن بأن 
الواقعية هى الطریق الباشر الذی یحقق الوصول إلى الهدف.. بینما 
الاحلام قد لا تحقق أى هدف وتعیش بالناس فى آوهام.. ولکنهم 
قىن الافعنه على اسنام الاستقران. وما هو الامتتهرار: انه 
استقرار الحکم واستقرار الحاکم.. ای ضمان قوة الحکم والحاکم 
دون التعرض ولو لجرد التهدید الشعبی.. بل إنهم يؤمنون بأن آی 
حركة تهدید شعبية لا تکون الا تهدیدا آجنبیا.. آی أن أى تهدید هو 
تهدید من عدو آجنبی.. لا يمكن مع الاعتراف بالواقعية أن يتحرك أى 
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تهدید شعبی خالص وصادق.. 
الوكين إلى اتطالنه مالكو رة :علق كل و اف الوطن::,ولكنه انب 
قادرا على أن يبتلع زئيره قبل أن يطلقه.. وكلما صدم بتصرف شاذ 
من تضرفات الاك اكتفى بان تقول را المستكولين + واکته و 
رافضة لم يعد ثائرا ولم يعد يدعو إلى ثورة شعبية.. إنه مستسلم 
ألو اة 

ومع ذلك فهو لا يريد أن يغير نفسه کأنه انتهی كأسد سیاسی 
قن اهن غل افك إنه قفص وام :ينسم الكل الاسر 
حتى أحزاب المعارضة فى مصر هى فى الواقع محصورة داخل 
صناعية تجمع كل الحيوانات... ويحرم فيها صيد أى حيوان سواء 
يعيش فى غابة طبيعية خارج نظام الحكم ومتحررة من إرادة 
الاحتفاظ بشخصية الأسد.. وكان ما يحلم به سياسيا أن تتسع آفاق 
هذه الغاية حتی تنطلق إلى :إن تصل نوما ما إلى غابة طبيعية.: 

لللالا 

عصبية داخل الغرفة ۰ ووجهه متجهم وشفتاه مقلوبتان كأنه متأفف 
ل ٩۳۲‏ - وكر الوطاويط 
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وساخط على نفسه.. لاذا يشغل فکره باستعادة تاريخ حياته 
السياسية » كأنه يلتقط النیاشین الوطنية التی سقطت من على 
صدره.. أو كأنه یحاول أن يبرر انحرافه الأخير نحو الاستسلام 
للواقع إن من الأجدى له أن يعترف بأنه شاخ.. والشيوخ تختلف 
مسئولياتهم السياسية عن مسئولية الشباب.. وقد بدأ كفاحه الوطنى 
وهو فى عمر الرابعة عشرة واستمر به منطلقا بشبابه حتى اجتاز 
عمر الثلاثين.. وهو الآن قد وصل إلى سن الأربعين » لقد دخل عمر 
العواجيز.. والفرق فى مسئولية الجهاد الوطنى بين الشباب 
والعواجيز هو أن الشباب يعيش أحلامه أما العواجيز فيعيشون 
الواقع.. وخطر على باله صورة الزعيم مصطفى كامل الذى كان أول 
من بدأ فى مصر حركة وطنية قائمة على تنظيمم شعبى داخل 
الحزب الوطنى.. لقد عاش جهاده وهو شاب فى العشرين ولم 
يتجاوز سن الثلاثين.. ولذلك كان يرفض التعامل مع الواقع 
السیاسی.. کان مکتفیا باحلامه السياسية.. ورغم القوة الوطنية 
الشعبية التی بذرها , وآقام بها شخصية جديدة للشعب الصری إلا 
أنه لم د هتخاس اعازعاب اس لدعم مهد ول فقو وا 
یتحمل الستولية الوطنية وهو عجوز.. لذلك فرغم استمرار تمسکه 
بمطالبه الوطنیه فقد كان یقبل أن یتعامل مع الواقم.. حتی أنه قبل 
على نفسه أن یکون رئیسا للوزراء > ورئیسا لجلس النواب » وتولی 
مسئولیات رسمية متعددة فى ظل الاحتلال البریطانی.. رغم أنه كان 
قد آعلن رفضه لتصریح الانجلیز باشتراك الصریین فى الحکم.. بل 
إنه بلغ من واقعية سعد زغلول أنه تزووج ابنة رئيس الوزراء الذی 
كان مستسلما استسلاما كاملا للانجلیز.. كأنه قبل أن بناسب 
الخونة.. ورغم ذلك استطاع أن يجعل فى قيادة زوجته شخصية 
نسائية لها قوتها فى قيادة الحركة الوطنية.. كما كان واقعيا فى 
الاعنتماد على طيتفة الأثرياء اهاب الأرهن فى تکوین القيادة 
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ا كل وسا حزن الوق جاو ا مو كار الاق ن امات 
الأرض.. انه حزب يمثل الواقع.. وهو الواقع الذى يحصر القيادة فى 
طبقة اسان اور فالطقة المصتومة الق قحمم الشعن الققين 
من فلاحين وعمال وموظفين ليس فيها ما يؤهلها للقيادة.. وإن كان 
الطبقة المتتوسطة فى حدود ما يتطلبه الواقع.. وهكذا استطاع سعد 
زغلول بواقعيته أن يستمر بقوة الحركة الوطنية.. بل كانت قوة 
استمرت داخل الوطن حتى بعد أن مات سعد زغلول.. بل لا يزال 
تار ها کن 6 تعد كن الود هکس الحوكة الوطدية الى 
مصطفى كامل كان يعيش أحلامه ولم يتحقق منها شیء. بينما سعد 
زغلول كان یعیش الواقع.. إن التعامل مع الواقع هو الذی یضمن 
الیقاء والاستمرار.. ویحقق الأهداف.. 

وألقى الاستاذ معروف حمامة بنفسه على مقعد عریض مستریحا 
الاستشهاد بالتاریخ الصری.. ان التاریخ القریب ایضا يؤكد الفرق 
بين اختلاف مسئولية الشباب عن مسئولية الشیوخ.. أى الفرق بين 
على الواقع خطوات إلى أن وجد الواقع يصب عليه الهنزائم ویکاد 
قبل أن یتمکن من أن یکون واقعیا.. وخلفه آنور السادات.. وکان قد 


ل ٩۳‏ - وکر الوطاویط 


بح ي ڪي وکرالوطاویط سے 
مصر كلها إلى وضع جديد كان لا يمكن أن تحققه الأحلام.. إلى أن 
ذهب هو الآخر.. والحمد لله أن حسنى مبارك تولی القيادة بعد أن 
اجتاز عمر الشباب.. عمر الأحلام..وأصبح فى عمر لا يقبل تجاهل 
الواقم.. 

وابتسم الأستاذ معروف حمامة كأنه يهنىء نفسه على رجاحة 
عقليته السياسية التى وصلت به إلى هذا المنطق الذى أراحه.. ولكنه 
لا ينسى أن يقول لنفسه أن الارتباط بالتعامل مع الواقع لا يعنى 
التخلی عن الاحلام ولك یعنی السيطرة علی الأحلام حتی لا 
تتجاهل الواقم...الی أن یصل الواقع إلى تحقیق هذه الأحلام.. 

ات ماما فرش سباع عنتما و AAS‏ 
استقراء تاریخ حیاته الخاصة خلال العمر الذى عاشه.. لقد كانت 
آهداقه: الستاسیة فرق کل اس له يكن بحاول أن ن يخطو ولو 
دقيقة واحدة للسعی الی بناء مستقیله الواقعی.. مستقبل یحقق 
I TT‏ 
یکون فقیرا لا بصل إلى أكثر مما ترکه له آبوه وأمه.. وهو مکتف 
دائما باعتزازه بنفسه كأسد من آسود الغابة السیاسیین ومن آقواهم 
زئیرا.. ولکنه الآن وبعد أن انضم إلى حزب الأغلبية وتولی فيه کل 
هذه السئولیات آصبح يفاجا بالثراء الذی ینهال علیه.. لقد خصص 
له الحزب معا مه سيس نا كارف خاطة تت على اذاه 
مهامه.. ووضعت سيارة تحت أمره يستخدمها فى تنقلاته.. حتى 
ولو أنه لا يتنقل دائما فى خدمة الحزب.. ثم أنه منذ تولى مسئولياته 
وأنواع جتديدة من الاحسدقاء تاتف حوله وتحاول أن تكسي وده 
ورضاءه.. إن من بينهم أصحاب مشروعات اقتصادية. أو قد تكون 
مشروعات تجارية.. وهم يعرضون عليه أن يشترك معهم فى هذه 
الشروعات.. إنها تحقق مكاسب ضخمة.. وهو يعلم أن كل ما يجذب 
اوالق انا 


es o انتم‎ 


حل وکرالوطاویط 

لقد أصبح من أصحاب النفوذ فى الدولة.. وهم يريدون e‏ 
نفوذه.. كلمة واحدة منه ولو بالتليفون يمكن أن تحل أى مشكلة 

تواجه آی مشروع.. وقد قبل فعلا أن يشترك فى بعض هذه 
الشووهات:. وخ انه لو كن آبدا من رخال الافتساد أو الكمارة ان 
من أصحاب المشروعات.. لم لا.. لاذا نفترض أن أى مشروع 
اقتصادى يشترك فيه أى مسئول هو مشروع على حساب المصلحة 
الوطنية.. مشروع قاثم علی الثزبیف والسرفة والخداع مهرد أن هذا 
السئول يشترك فيه.. انه لا يشترك فى أى مشروع الا بعد أن 
يراجعه مراجعة دقيقة.. وبعد أن يتأكد من سلامة نية القائمين به.. 
وارتباطهم بمصلحة الوطن ومصلحة الشعب...وهو مستعد للتحقيق 
فى أى مشروع اشترك فيه.. وإن كان يعلم أنه لن يتعرض للتحقيق 
غا كان حتفا كاف فتن الحزت»: وكات بين اوسا وهو 
قات ميلو كيلو أن سوه فصر الكر واا فاد 
يضيق بالوحدة.. وقد عاش طول عمره وحيدا.. وقد مرت به سنوات 
فى شبابه وهو فى انتظار أن یتزوج ابنة عمه.. لقد كان يربطه بها 
الحب.. وقد عانى هذا الحب طويلاً من حياته كأسد من أسود الحركة 
الوطنية.. عانى اعتقاله سنوات طويلة ومرات متعددة.. وعانى فقره 
الق كان ندز که عاهوا مخ إقاعة تاه زومية إلى أن اخذوها شترا 
عنه وزوجوها من هو قادر على الزواج.. باعوها فى السوق.. 
وأحس بصدمة فتتت آمله الخاص الوحيد . وبدأ يقاوم الصدمة 
بالتطرف أكثر فى زئيره السیاسی.. كأنه كان يسعى بنفسه إلى 
القبض عليه . وقذفه فى قفص المعتقل حتى يلهى نفسه عن عذابه 
العاطفی بهذه الصدمة.. آو كانه كان ینتقم لنفسه.. إن ابنة عمه لم 
تكن مجرد فتاة پریدها , ولکنها كانت صورة من صور الحركة 
الوطكمة:. [نها تل اجه الأهداقة الوطقة الى تشه زانیا هه 
آهداف تسعی إلى تحقیق العدالة الاجتماعية عن طريق: تطهين نظام 


ل١‏ - وکر الوطاویط 


وکرالوطاویطی سے 

الحكم.. ولو تحققت العدالة الاجتماعية فسيكون من السهل عليه أن 
يتزوج ابنة عمه.. هكذا كان يعيش حبه ویتحمل وحدته.. ولکنه الآن 
بعد أن استسلم للواقع وأصبح سياسيا واقعيا داخل قمة من قمم 
المجتمع.. سواء كانت العدالة قد تحققت أو لم تتحقق.. قد أصبح 
زبونا لامعا فى سوق الزواج.. كل عائلات القمة الاجتماعية بدأت 
تتهافت عليه وتعرض عليه بناتها.. وقضى فترة وهو يختار...إلى أن 
اختار أن يتزوج ابنة عبده عبيدة.. وهو من أبرز الشخصيات فى 
الحزب الحاکم.. انه كاد يكون رئیس الوزراء الداكم بلا وزارة.. وقد 
وافق عبده عبيدة على أن یعطیه ابنته.. وربما كان يقدر أنه لم یتقدم 
للزواج من ابنته إلا لأنها ابنة الشخصية البارزة السيطرة.. ولکن 
عبده عبيدة آیضا لم یقبل أن يعطيه ابنته الا لأنه أصبح شخصية 
بارزة فى الحزب ۰ ویبشر بمستقبل یحقق الزید من البروز فى 
مجتمع السلط.. إنه زواج حزبی.. أى أن الحزب الحاکم یتزوج 

وارتفعت ابتسامة ضيقة ياشة علی شفتیه کات ور نفسه بها.. 
انه لم يكن ینتظر أن ینهار آمام الواقع حتی یختار ابنة عبده عبيدة 
زوجة له.. انه لم يكن یعرفها » ولم يكن قد سبق أن التقی بها.. لم 
يكن هناك أى واقع يدفعه إلى أن يتزوجها. إلا لأنها ابنة عبده 
عبيدة.. ولكن ناذا يلوم نفسه.. إنه يعيش واقعية سعد زغلول الذى 
وصلت واقعيته إلى الزواج من ابنة رئيس الوزراء.. 


فلك اكه لا یزان متا يقوة الاه قى الغا شاد 
6 5 5 


وعاود الاستاد معروف حمامة تفکیره فى اعداد الخطاب الذی 
سیلقیه هذا المساء فى الاجتماع الشعبی الذی یقیمه الحزب.. ولکنه 
ك 
وکر الوطاویط - ۱۳۷ 


وكر الوطاويط 

وقفز من على مقعده ومد يده ومزق الورق الذى على مكتيه.. 
وألقى بقلمه بعيدا.. إنه لن يختار ما يلقيه.. ولن يعيد شيئا.. 
سيرتجل ما يخطر على باله عندما يقف أمام الجمهور.. إن مواجهته 
للجمهور تفرض عليه الواقعية التى تطمس أحلامه... وهى واثق أنه 
لن يقول ما يمكن أن يهدد الواقعية أو الاستقرار.. أى ما يمكن أن 
يكون إثارة للسخط إلى حد إعلان الثورة.. وهو واثق أنه یستطیع 
دائما أن يتكلم.. إنه لا يزال أسدا يستطيع أن يزأر.. حتى ولو أن 
زئیره قد أصبح مجرد کلام بصوت عال.. 

وبدأ يهم بالخروج من المكتب.. ويلف رباط عنقه ويمد ذراعيه 
المرآة التى كان قد سبق أن حطمها فى بداية مناقشته لنفسه.. ورأى 
بسرعة وسار نحو الباب وهو يشوح بيديه كأنه يزيح عن طريقه 
أعمدة القفص الذى يعيش فيه الأسد.. 


۱۳۸۱ - وكر الوطاویط 


قلي بورکة e‏ 
یا اپشتی 


وکرالوطاویط س 


على بركة الله يا ابنتی 


لم تكن فريدة فى منتهى الجمال.. ولكنها جميلة.. ولم تكن فى 
منتهى الذكاء.. ولکنها ذکیة.. ولم يكن يخطر على بالها آبدا آن تقیس 
جمالها أو تختبر ذکاء‌ها.. إنها لا تحاول أن تفسر أى نظرة یلقیها 
علیها أى شاب تمر به أو يمر بها.. ولا تحاول أن تقارن نفسها ببقية 
الفتیات.. وتتمنی أن تصل إلى ما وصلت الیه (حداهن.. أو تتعمد ألا 
تقع فما وقعت فيه آخری.. وحتی نجاحها فى کل الامتحانات 
الدرسية » ثم وصولها إلى الجامعة وحصولها على الشهادة العلیا . 
لمر يكن فا ساسا واا فتاه فیرش گام وا د ی کل ما 
تقدم عليه وتنجح فى تحقیقه.. 
لم یخطر على بالها آبدا أن الحياة تتطلب استغلال الجمال 
والذکاء.. إن الحياة بالنسية لها مجرد مسئولیات محددة ضيقة.. 
وکانت تحصر نفسها فى مسئولیات تفصيلية عادية لا تدفعها إلى 
أى طموح للوصول إلى أى شیء.. نها فقط تؤدى السئولية التی 
تفرضها علیها الحياة.. انها مسئولة عن التعايش مع عائلتها التی 
تضم آم ها وآباها وأخاها الأصغر.. ومسئولة عن النجاح فى 
الامتحانات.. ومسئولة عن أداء ما تكلف به فى الوظيفة التى وضعت 
فيها بعد أن تخرجت فى الجامعة.. هذه هى كل حياتها.. إنها لا تحس 
حتى بمسئوليتها عن نفسها خارج المسئوليات المفروضة عليها.. 
وکر الوطاويط - 1141| 


س ولرالوطاویط 

وق انك نينا هه اک ات اخصيفيا إلى أن مسحت تعن 
الهياة فى عولة عاطق كاكيا تشن الحا وها لمنن له 
صديقات أو أصدقاء.. الناس كلهم مجرد أشكال تمر بهم.. وليس لها 
شی تیاده تن ها نهد داقن الفكيات لاستكمان: الظین: فامها هی 
الي او ما وسو الك تفه جره ا سكديا إلى 
الحلاق.. وهی التى تلون وجهها بالمساحيق منذ كبرت › وأصبحت 
ناجحة.. وهى التى تصحبها إلى زيارة أقاربها وصديقاتها.. وتقبل 
فريدة كل ما تفرضه عليه أمها استسلاما حتى بلا اقتناع.. مجرد 
الإحساس بالانقياد لمسئوليتها تجاه أمها.. 

وأيضا لم تتعلق فريدة بأى هواية.. لم تتعلق بالقراءة.. وإن كانت 
أحيانا تفتح مجلة تصادفها وتتفرج على صفحاتها بسرعة › ثم 
تلقيها دون أن تغوص فى أى صفحة منها... ولم تتعلق بأى فن من 
الفنون التى يطلقها الرادیو والتليفزيون داخل البيت.. لم تتعلق بكاتب 
أو بمطرب أو ممثل » ويدفعها تعلقها به إلى ملء فراغها بتتبعه 
والتمتع بفنه.. حتى الألعاب الرداضية لم تتعات منذ طفولتها بأى 
لعبة منها...رغم أن آخاها الأصغر يملا البيت ضجيجا بدراجته التى 
اشكراها له آبود. کک یران ال يمارك فيها ابو + كلما عضت 
فى التليفزيون مباراة لكرة القدم.. بل إن أخاها وهو يكبر معها لا 
يكف عن التفاخر بانتصاراته فى كثير من الألعاب الرياضية.. إنه 
لاعب بنج بونج.. ولاعب تنس.. ولاعب كرة.. و..و.. وهی تستمع 
إلى کل هذه الضجیج دون أن يخطر على بالها أن تمارس أى 
رماضة: گان آخاها تعيش :فى عاله اتقو عو عالها: أو كان كل هذا 
حاص ال گر و مدقل في خاد اف 

وقد تعودت فريدة منذ كانت صبية أن تنعزل وحدها تراجع 
واجباتها المدرسية . حتى إذا أحست بأنها انتهت من مراجعتها قامت 
وجلست بجانب أمها أمام التليفزيون... ولا تتفرغ لتابعة ما يعرضه 


ل ٩8۲‏ - وكر الوطاويط 


وكرالوطاويط 

التليفزيون.. يكفى أنها جالسة بجانب أمها.. إنها تستطيع أن تتابع 
الا تون دوهی راطق ق مرا لا عازف لها ضا كدري عليه 
وابنتها فريدة جالسة بجانبها لا تتابع کل ما يعرضه التلیفزیون ولا 
کل ما تقوله آمها.. وان كانت تمر بها لحظات متباعدة تضطر فیها أن 
تقول كلمة أو کلمتین لأمها.. 

وتظل فريدة بجانب أمها إلى أن يدخل آبوها الغرفة.. وبسرعة 
تترك مكانها وتعود لتنعزل وحدها فى غرفتها . دون أن يقول لها 
أبوها كلمة أو تقول له كلمة.. كأنه ليس من حقها أن تجلس مع 
أبيها.. كأن الأب هو من حق الأم وحدها . وليس لابنته حق حتى فى 
مجرد الجلوس بچانبه.. 

ومنذ بداية صباها لم تكن الأم ولا الأب پلاحظان على ابنته ما 
إغراقها فى الانعزال وحدها.. وفقدانها حيوية الانطلاق فى أى مجال 
خازع ها هی متحصسن لها يل لم یلاخ رها عن ادل ااکلام 
مع هن حولها ‏ انفلا فی اه سامت لا وبا الا كاد 
ادر سانو كرف دوا مدا لمك شو عزن هذا فى اکا 
الام أو الاب بای شذؤة فى شخصية انها وریما کاتا بهعدان :الله 
على هد الهدوة اللطلى الذي تفیش ف هذه الشخضية وريم كاتنت 
الام سعيدة باعتماد ابنتها علیها اعتمادا کاملا پشمل کل تقاصیل 
حیاتها.. وتترکها تتصرف فیها بلا أى تعلیق أو أى رأی تبدیه...کآن 
تبدی رأيا فى ثوب تختاره لها.. أو فى تسريحة الشعر التی تضعها 
على اسنها فهكذا ترود انتا مت سالفة لها غا اسلا آنا 
الا كاه لا هوا ان ضرف او ا »ولا دعن 
وجودها إلا عندما تطالبه زوجته بمصاريف العائلة » وكأنه يتذكر 
ساعتها أن له ابنة مسئول عن توفير احتياجاتها.. 

ورغم ذلك فقد كانت تمر أيام متباعدة كل شهر أو شهرين تنطلق 
فيها فريدة خلال لحظات بشخصية متناقضة مع ركود شخصيتها »2 


اد سس ل a‏ 


وكر الوطاويط 

ركم هذا اليدب والاس لوف عافن الذى كتفي يه إنها انام طاق 
خلالها فى خناقة عنيفة مع أخيها الأصغر.. ويرتفع صوتها إلى حد 
الصراخ.. وقد ترتفع يدها وتصب ضرباتها عليه.. وغالبا لا تستمر 
هذه الخناقة سوى لحظات. وتنتهى قبل أن تصل الأم لتفرق بين 
الأخت وأخيها.. وتكتفى بأن تعيد إليهما الهدوء كلا منهما عن 
الاخر.. ولكن الأم لا تنسى أن توصيهما يألا تصل أخبار هذه 
الخناقة العابرة السی الأب..وفی الرات القليلة التی کان الاب يهلم بأن 
ابنته قد تشاجرت مع ابنه كان ینحاز فورا إلى الابن » دون أن 
كل مرد جره داق وشات هذا لفط ور وق سای 
وینهال على ابنته صفعا وضربا.. انه لا یطیق أن تتحدی ابنته ابنه.. 
وتتجراً علیه.. 

وقد تکون دوافع هذا الشجار العنیف الذی يقع أحيانا بين فريدة 
اهاه دواع الغيرة الكامنة في آعساب الاخت من آکیها ومن 
خان كار فاخو هتمق معسوز رالات فافش و وی خ لان عليه 
بشىء من متع الحياة.. بل يحيطانه بأكثر ما يحتاج إليه.. ويدللانه 
إلى حد أن أصبح صاحب الأمر.. بينما هى منزوية صامتة دون أن 
تحس بأمها أو أبيها وهما لا يحاولان انتشالها من انزوائها كأنهما 
هما اللذان فنضا علسها هذا الانزواء.. ولکن لم :تكن فريدة تبدی آبدا 
ماو غور ته كن ایا اتن یا سس ات0 كما هن 
مقلع لأبيها واوا ولكن انا کات فاو وها فين تافل 
كل مطاهق وحذتيا واتعزالها فان أخاها ل يتعمد هذا لاهن : 
ويثيرها فى تعامله معها حتى تفقد قدرتها على الهدوء وتنطلق فى 
هذه الخناقات معه.. 

إلى أن بدأت المشكلة.. 

لقد بدأت بعد أن وصلت فريدة إلى السادسة عشرة من عمرها.. 


وکانت الم قد بدأت ترسم صورة جديدة لابنتها.. وأى صورة 


ل 955 - وکر الوطاویط 


وكرالوطاويط 
كزوجة ! متى تتزوج فريدة.. وكيف تتزوج ؟ المفروض أن موضوع 
تهشكها وتداعبها ضاحكة.. وكثير من الأمهات ينظرن إلى كل طفل 
من أطفال العائلة أو أطفال الحى كأنهن يقدرن مدى صلاحيته ليكون 
زوج مستقبل ابنة كل منهن.. ولكن أم فريدة بلغ من تعودها على 
إهمال ابنتها أن خيالها لم ينطلق إلى تصورها كزوجة الا بعد أن 
شبت وبدأت تجتاز السادسة عشرة من عمرها . وكأنها فوجئت بها 
وقد كبرت.. وربما كانت مجرد التقاليد الاجتماعية هى التى دفعتها 
إلى فكرها وخيالها.. فكل بنت يجب أن تسعى إلى الزواج ابتداء من 
هذا العمر.. وهى حريصة على أن تحقق التقاليد الاجتماعية التى 
تؤكد نجاحها فى تحمل مسئولیاتها كأم.. 

وقد بدأت الأم وهی مطمئنة إلى أنه من السهل أن تحقق زواج 
ابنتها فريدة.. فهى رغم ما تعرفه عن شذوذ انطوائها الا أنها جميلة 
حتى لو لم تكن فى منتهى الجمال.. كما أنها ذكية » ولو كانت ليست 
شخصية لها قیمتها فى مجال عمله.. وهو ما پغری آی شاب بان 
یطلب ها للزواج.. على الأقل شاب تتوافر فيه القدرة الکاملة على 
الزواج واقامة أسرة حتی لو لم يكن لامعا بين الشبان.. فهی - أى 
أبعد من الحياة العادية اليسورة الهادثة..حياة أفراد الطبقة 
ال فعطی ج 

وقد وجدت الأم أن الواجب یفرض علیها أن تتعمد فتح مجالات 
الاجتماعية التی یکثر فیها الزحام.. وتتعمد اصطحابها لزيارة كل 
عائلة تعرف آنها تضم شابا یمکن أن یتزوج.. ثم تکثر من دعوة 


وکر الوطاویط - ۱8۵ 


وکرالوطاویط 
العائلات إلى بیتها.. حتی لو کانت عائلة لم تعرفها الا صدفة : 
ولکنها تعرف أن لها ابنا یمکن أن یتقدم للزواج.. وفی نفس الوقت 
بدأت قبذل مجهودا اکن فی استکسال مظهن ابنتها.. آصبخت تختار 
لها ثيابا تثير الاعجاب . وترسم لها صورة البنت الراقية التطورة 
فى آناقتها.. بل كانت تتعمد أن یکون الفستان الذی ترتدیه ابنتها 
غالی الثمن . حتی یعرف من يراها آنها من عائلة غنية قادرة على 
دفع الثمن.. كما أصبحت الأم فى كل مناسبة تعرض فیها ابنتها 
تبذل مجهودا أكبر فى تزویق وجهها بالألوان . ووضع شعرها على 
رآسها وضعا جمیلا رائعا.. كأنها عروسة یعرضها البائع فى زحام 
الول 

وفريدة مستسلمة استسلاما كاملا لأمها.. حتى دون أن تسأل 
إلى أين تأخذها ولا ناذا تأخذها.. 

وقد بدأت الام تكاد تطق من الغيظ من ابنتها.. إنها معها أمام هذه 
المجتمعات » ولكنها تجلس بجانبها صامتة.. ولایتحرك فيها إلا 
ابتسامة ليس لها معنى تعلو شفتيها بين الحين والآخر.. ولاتحاول 
ASE‏ هدي دور ناماد أو خی إكازة ام 
موضوع مهما كان تافها يطلق لسانها بالحديث.. إنما تترك أمها هى 
التى تتحدث طوال الجلسة.. وأغلب أحاديثها عن ابنتها الجالسة 
بجانبها.. عن جمالها وعن أخلاقها الحميدة وعن شخصيتها القوية.. 
و.. و.. وفريدة صامتة كأنها لاتسمع أو كأن هذا الحديث لايهمها فى 


تن 
وکانت الق تفنود إلى اليه وتصمرع فى وجته ايها کاذا 
لاتتكلمين ؟ انك لم تنطقی بكلمة واحدة.. ولاذا لا تقتربین لا من 
الکبار ولا من الضغار.. كائ حملت معی الیهم لوحا من النگم.. 
وتظل الأم تلقن ابنتها ما تفعله آثناء هذه الزیارات.. وما یمکن أن 
تقوله.. كيف تفتح مجال الحدیث مع الوجودین حولها.. وتتعهد 
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وکرالوطاویط م 
فويناة بان کلم ی الؤياية العاومة: :يكنا شون وهی اجام الان 
وتلتصق بآمها صامتة کآنها تحتمی بها من الناس.. وقد ضغطت 
على نفسها مرة أو مرتین وبدأت بالنطق بکلمات كما أوصتها أمها.. 
ولکنها کانت کلمات تمنت الام لو لم كن قد نطقت بها.. 

ولم یحدث زحام التهافت على الزواج من فريدة كما كانت تنتة 

الأم.. إن فريدة لاتستطیع أن تفرض شخصية تغری بالزواج.. ورغم 
ذلك فقد حدث أن تقدمت سيدة من عائلة محترمة تطلب فريدة لاینها 
وفرحت الأم فرحة کبيرة وحددت فورا موعد زيارة عائلية تجمع 
آنا والعمروين الباق على الا الط راغوك ام لاه 
زاره غاا یاکسا جا شمه الشناى كل ها :يط على 
الال عا كن د يرن السلوق وشات متعمی اکر 
والعريس ليس وسيما ولا رشیقا.. إنه عكر الوجه مبعثر القوام.. 
ولكن من المعروف عنه أنه شاب ناجح.. وستتعود فريدة على شکله 
ومظهره بالزواج.. وجلست فريدة بجانب أمها وقد عقصت كل 
ملامحها.. لا تحاول أن تنظر إلى العريس ولو نظرة عابرة..وهو 
جالس بجانب أمه.. وهو الذى يتحدث ويحاول أن يشد فريدة إلى 
حديث.. وقد حاولت أمها أن تقرب بينهما أكثر فشدت أمه وجلست 
بها فى ركن بعيد . ودعت العريس لينتقل ويجلس بجانب العروس.. 
فإذا بالعروس تزداد انكماشا . وتبدو كأنها ترتعش من شىء 
EES O‏ هذ لوحن عل كشا ويه المكن اى خاد 
لأنه مجرد رجل يقترب منها.. وأمها تبحلق فيها من بعيد وتكاد 
تصرخ باكية على حالها.. والعريس لا يزال يحاول أن يشد العروس 
إلى الكلام أو إلى ضحكة أو إلى مجرد ابتسامة.. إلى أن بدأ ييأس نم 
نظر إلى آمه من بعيد » وقام واقفا مستتذنا بالانصراف ومعه أمه 
بعد أن وعد بأن یتصل بهم تليفونيا كأنه مرحب بلقاء آخر مع 
العروس.. 
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وكرالوطاويط 
ولكنه لم يتصل أبدا تليفونيا.. ولا حتى معتذرا.. 
وبعد عام آخر جاءت أم أخرى بابنها تطلب فريدة.. وقد بذلت أم 
فريدة مجهودا أكثر.. واستطاعت أن تمد زيارة العريس للعروس 
مرتين أو ثلاثا.. ولكنه فى النهاية اختفى هو الآخر قبل أن يصل إلى 
إعلان الخطوية أو حتى قراءة الفاتحة.. ضاع.. 
وكانت أم فريدة قد قررت أن تستمر ابنتها فى دراستها إلى أن 
تتزوج...ومن حق زوجها أن يختار لها ما يريد.. وقد استمرت 
فريدة حتى انتهت من دراستها الثانوية.. ثم التحقت بالجامعة.. وهى 
ناجحة دائما فى كل امتحان دراسى.. مما يؤكد احتفاظها بقوة 
الامتحان.. ولكنها وصلت الآن إلى العشرين من عمرها دون أن 
تتزوج أو تعلن خطوبتها.. أو تجد رجلا يختار لها مستقبلها.. 
وبدأت أمها تقتنع باتجاه آخر نحو ابنتها.. إن الجيل الجديد لا 
تبحث عن عريسها.. والابن هو الذى يبحث عن عروسه.. إن الجيل 
حياته.. وهو اختيار يقوم دائما على وقوع حالة حب بين الفتاة 
والفتى.. ولا يمكن أن يفرض الأب أو الأم الحب على ابنتهما أو 
ابنهما.. إنما هى حالة تنفجر بها العواطف » كما تنفجر البراكين 
والزلازل بإرادة الله.. ولاذا تذهب الأم بعيدا فى تصور الواقع.. 
وتتصوره واقعا فرضه الجيل الجديد.. إنها هی نفسها تزوجت عن 
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بسح سم يي 7 بت ا 
التضحية.. حتى تزوجته.. وقد كانت عائلتها أيامها ثائرة عليها 
وكيسوتها والاتحلال.. كان الم که قافرا ليان ولكن اللفاكلة 
والجتمم كله احاطوها بکل ال قدیر والاحترام بعد آن تزوچت 
و 
داس سهرة کا الكل ا اھ ررد کر TE‏ 
اساذتیا ارمق نين تماقا انیا یکی كل اناما بين الفا من 
الذكور ولا يمكن ألا يكون من بينهم واحد يشدها إلى الحب ثم إلى 
الوا 

بزملائها وأساتنتها الشباب.. وطقيتها كيف تستطیع أن تربط نقسها 
بمن يختاره منهم.. وفی کل یوم كانت تنفرد بها بعد عودتها إلى 
الت و لها عق کل خصو خطتها + ؤكل» کے كلمت ھا وهی 
فى المجتمع الجامعى.. ولكنها لا تجد فى ابنتها مايبشر بأى تطور 
فى شخصیتها.. إنها منعزلة حتى داخل الجامعة.. وليست منعزلة 
عن زملاتيا المت اكور وحذفع یل متعزلة ايها عن زمیلاعها 
الإناث.. إثها وحدها قى الجامعة كما هی وحدهافی البيث.. وان کانت 
ایا تروى لها عن طلية من الان اروا ارت بها بل إن 


اسب یسیع دی وكر الوطاويط - ۹6٩‏ 


حل وکرالوطاویط سم 
بعضهم بدأ مباشرة بمغازلتها ولکنها كانت تستطیع دائما أن تهرب 
منهم وتبعدهم يائسين.. 

ومرت سنوات الجامعة بلا أى جدید فى حياة الابنة فريدة.. وقد 
أصيحة مو او "فى إا محدرمة وله نکن اوها فى الذي شعن 
لتصل إلى هذه الوظيفة.. فهو لايهتم بها ولا يحس بوجودها.. ولم 
يعترف بها كطالبة فى الجامعة حتى يبحث لها عن وظيفة بعد أن 
تخرجت.. ولكن كانت الأم أيضا هى التى سعت لتعيينها فى هذه 
الوظيفة المحترمة عن طريق ابن عمتها الذى يحتل مركزا ممتازا.. إنها 
فريك لاتتكها ایکون نها ان تفه فقن كائ قحل تفه ظالية 
جامعية.. ويعدالجامعة يجب أن تحمل صفة الوظفه فى احدی 
الإدارات » وما دامت لا تحمل صفة زوجة.. ولكن الأم لا تزال متعلقة 
بأمل أن تعثر ابنتها على من يتزوحها.. ومجتمع الوظيفة أضيق من 
مجتمع الجامعة.. إنها موظفة بين العشرات فقط . وليست بين 
اف کما کانت وهی طالبة.. وریما آتام لها الجتمع الضیق آن تجد 
الرجل الذی یخترق شخصيتها النعزله »> ویشدها إلى الحب ثم 
الزواج.. ولا تزال تنفرد بها کل یوم بعد عودتها وتسآلها عن کل 
خطوة وکل كلمة.. وهی كما هی لا تحس بأحد من الرجال الذین 
حولها.. وان كانت قدحدئتها عن زمیل لا يكف عن الحاحه بأن 
تمنحه مجرد صداقتها.. وهی لا تطیقه.. ولا تحتمل الحاحه.. إنها 
تعانی من وجودها معه فى نفس الکتب.. حتی استطاعت أن تنتقل 
إلى مکتب آخر.. ولکن بعد أيام بدأت فريدة تحکی لأمها عن زمیل 
اذى كزاه هن تمد اجه ریخست واه تخد كل العامليق هيا 
وهو محترم ورزين.. ثم أنه وسيم ورشيق.. وصاحت الأم وهى 
تطير بالفرحة.. لقد سمعت ابنتها لأول مرة تبدى اعجابها برجل.. 
وصاحت تسألها : 

هاو قال لك مادا قلت له > 
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وكر الوطاويط 

وقالت فريدة وهى تبتسم مع نهدة متحسرة : 

ال یه قم يقل ال وه تفیل ای ی و 
كان قدعرفنی بعینیه.. إن مکتبه فى حجرة آخری غير حجرة 
مکتبی.. ولیس هناك ما یجمعنی به ولو من بعید.. 

وتنهدت الام كأنها تولول على خيبة ابنتها.. ثم سألتها : 

- وما اسم هذا الرجل الراثع.. 

وأجابت فريدة وهی ترخی عینیها كأنها فى لقاء مع هذا الرجل : 

- اسمه متصور.. 

وصاحت الأم : 

- آی منصور هو.. ما هو بقية اسمه.. 

وقالت فريدة وقد تفتحت عیناها کأنها صدمت باکتشاف جهلها : 

- لا آدری.. إنهم فى الکتب پرددون اسم منصور.. منصور بيه 
الأستاة متصوري وله اسح هة اتمه 

وصرخت أمها وكأنها تهم بأن تصفعها أو تمد أصابعها وتخنقها 
لتتخلص من انهيار أملها فيها : 

- يا خيبتك.. يا خيبتك.. 

ثم جمعت أعصابها تضغط عليها حتى هدأت » وبدأت تلقى على 
ابنتها دروسا فى كيفية تقديم نفسها فى المجتمع والتعرف بكل من 
تريد التعرف به.. كانت كأنها تلقى عليها درسا فى فن اصطياد 
الرجال وترسم لها السنارة الاجتماعية التى تصطاد بها.. والطعم 
الذی يغرى ويشد الصيد.. وابنتها فريدة تستمع صامتة كمجرد 
اقلا واحفرآم ةة الذى شاقن علنها الورسش: 

ومرت الأيام دون أى تطور يبشر بأى أمل.. بل إن الأم وصلت 
إلى حد التردد مع ابنتها على السحرة وقارثات الستقبل من 
الشعوذین.. رغم أنها لم تكن تؤمن أبدا بالسحر.. كانت طول 
عمرها تؤمن بأن المرأة هى ساحرة نفسها.. هى التى تستطيع أن 
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س وکرالوضاویط OE‏ يب ب م 
تسحر حتى تصل إلى أغراضها.. ولم تصل حتى عن هذا الطريق إلى 


أى تطور فى طبيعة شخصية ابنتها.. وقد أصبحت الآن فى 
السات الجر مرها وا وع امال نی ره 
الابنة عمرها كله بلا زواج.. انها هى نفسها لا يبدو علیها آنها تحس 
بأنه ینقصها شیء بلا زواج.. وآیامها كلها تتعاقب فى روتین واحد 
تتغیر ساعة من الیوم.. عن أى ساعة فى أى یوم آخر.. إن الزواج 
بالنسبة لها هو شیء تریده آمها.. وكأنها هی لا تریده.. وهی 
تستسلم لكل ما تریده آمها ولکل ما تفرضه علیها.. بحکم طبیعتها 
الک فو غ او 

إلى أن ظهر الدكتور الشاب محمود مرعى فى حياة العائلة.. 

mmm 

كانت الام وحدها فى زيارة بغاظة ابن عمها.. ولم تكن تربطها 
با این نها غلاقة عاظية کاملة انما كانوا تاتون آناء الواجیات» 
ولا نتزاوزون إل فى الحاسیات. وقد كافك تزور العاظة باش انها 
عرفت أن ابتتهم قرأت الفاتحة لها كمقدمة لإعلان خطبتها على 
عريس.. وكانت العائلة كلها مجتمعة ومن بينهم ابن العائلة.. أى ابن 
مده اد و وش وی وه فآ مایم انی ردیر یه 
انه لا بزال:شابا الا انه نجم اکاک کب والتف عوله بام 
من مرضی النفوس وخصوصا من النساء والراهقات.. ما هو الرض 
نمی 2 ناه مه لاش او تة ال كروب إلى من 
الریض.. ولکن میکروب الرض النفسی هو میکروب اجتماعی.. 
يتسلل من الجتمع الذی یحیط بالشخص.. ولا ينهش فى جسده 
مباشرة. ولکنه ینهش فى كيانه العنوی.. أى فى قدرته على تحمل 
معانى وظروف الحياة من حوله.. مما يؤثر على قدرته على تحكيم 
عقلة فى هذه العا ولغرو وتف الك الق وقد ي 
إلى أن يعجز جسده عن مقاومة أى میکروب مرضی . ويعيش 
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مريضا بچسده كما أنه مريض بعجزه عن تحمل حياته.. وقد عرف 
الدكتور محمود مرعى بقدرته على اكتشاف الميكروب من داخل 
الجتمم الذی یعيشه الفرد.. 

وکان کل الجتمعین فى هذه الزيارة ملتفین حول الدکتور محمود 
مرعی یسألونه » ویشدونه إلى أن يروى لهم تفسیرا لحالات سمعوا 
بها أو خطرت على بالهم.. بعضهم یسعی إلى أن يسمع حکایات 
يتسلى بها.. وبعضهم يعانى فعلا من ضياع نفسى.. وهو يتكلم 
مروت يديو لكل O‏ ماو ری جر له مارد 
در هر و اما تیوه ا متا مه زاف قاس تفای واه 
تصرخ بتساولها.. لاذا لا تلجأ إليه ليكتشف الیکروب الذی یعیش 
فى شخصية ابنتها فريدة» ویجعل منها فتاة شاذة فى عرلتها 
وانطواكهناك لفق کان يهن أن كلجا إلية بو البذاية ٠‏ لکت انت 
أغبى من أن تلجأ إليه.. ريبما لأنها لم تكن تريد أن تفضح حالة ابنتها 
آمام فود من آفران العاظة ختی لو كان الذکتون خو مرعیت 

وظلت أم فريدة ضيفة على العائلة وعیناها لا تستریحان من 
البحلقة فى وجه الدکتور محمود.. حتی بدأ بقية الزائرین ینصرفون 
وشقه رجاهم فاقق بت رنه وقالت شام وهمسناتها فتساقط 
کدموع تکتم صراخا : 

- انی فى حاجه اليك يا دکتور محمود.. إن ابنتی فريدة فى حالة 
ای ون لست عالة مركمة .واعتقد افیا حالة تفت : 

وقال الدکتور محمود وهو يهمس هو الآخر مراعاة لأنه لا یزال 
حولهم بعض آفراد العالة : 

ید مق وه شمان ها ن 

وقالت الأم كأنها تبکی : 

- لا آدری منذ متی.. ريما منذ ولدت وتفتح وعیها, وهی فى 
هذه الحالة.. ولکنی لم أكتشف حالتها إلا بعد أن كبرت.. 
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وكرالوطاويط 
وان الدكتور محمود فى هدوء : 


- ريما لم تكن حالة.. ولکنها من معالم شخصینها الطبیعیه.. 

وارتفعت همسات الام قائلة : 

- لامكو أن انكو هرمن یه اعقاو ادها م ذاقنا 
مقطونة على فقسا ضافكة لا ف إلى ي إلا الن لته فى 
امكحاناك امد فة تور آقها الآ فى التبادسة ورین من 
عمرها ولم تتزوج.. ولا يبدو عليها أن الزواج يهمها أوأنها تسعى 
إليه ولو فى أحلامها.. رغم أنك رأيتها وتعلم أنها جميلة.. وهى ذكية 
ولا ينقصها أى شىء يشد إليها الزواج.. 

وقال اکن کون عون تفا 

- إن رفض الزواج قد یکون من معالم الرقی الذهنی.. والاعتزاز 
الامثل للاحتفاظ بشخصية مستقلة قائمة بذاتها.. آنا شخصیا فى 
الخامسة والخلائین من عمری ولا آفکر فى الزواج » ولا آقدم على أى 
محاولة رغم إلحاح آمی.. 

وقالت الأم كأنها تستجدیه : 

- إنى آتمنی أن تراها شخصيا لتکتشف هل هی حالة یمکن 
علاجها.. أم أنى يجب أن استسلم للقدر الذی منحنی ابنة هذه هی 
طبیعتها.. متی تستطیم أن تراها.. 

وقال الدکتور محمود وکانه بدأ وصف العلاج : 

- لقد تعودت ألا آنجح فى اکتشاف شخصية الابنة الا إذا بدأت 
اک کس الام. إلى ان یجت آن اند يك اولان. 

وقالت الأم متعجلة : 

- هاذا تويد ا اک وروی لك 

وقال مبتسما كأنه يريت علیها مطمئنا : 

- ليس الآن يا طنط.. ولا هنا.. سأحددلك موعدا فى العيادة.. 
وحدد لها الموعد بسرعة ثم التفت إلى باقى من حوله وترك الام 
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ون ی از ملق كيه كانها 'متولقة يكل هنا کیک لها شمن اهفل 
mmm‏ 

وتعمد الدكتور مرعى ألا يستقبل الأم فى العيادة كما يستقبل 
الرضی.. استقبلها كأنه فى حاجة إليها أكثر من حاجتها إليه.. ولم 
يدخل بها إلى غرفة الکشف بل اكتفى بالجلوس معها فى مکتبه.. 
ويحادثها فى احترام كبير باعتبارها ابنة عم أبيه وإحدى شخصیات 
العاظه الح هة ر كا تك عن حال انها فريذة > و فق 
بون اوه LE RES E‏ 
على اا و ااا كا تعن ن ااا وا 
اھا کی كل ها ا له اکر شيقا عن الات و فرنذة . كانه تیش 
له حساب فى حالتها.. وقد تركها تتحدث طويلا إلى أن بدا عليها 
کا لد کل ھی او لعلها ت من كك وسكا ا ا 
الدکتور مرعی فى رفق : 

- والأب.. أى نوع من العلاقات قائم بين فريدة وآبیها.. هل هو 
یتمادی فى تدلیلها.. أم يتعمد القسوة علیها واخافتها منه.. 

وتجهم وجه الأم وقالت ساخطه : 

- انه لا يدللها ولا یقسو علیها.. انه لا پحس بأن له ابنة.. ومنذ 


أن ولدت فريدة وهو یتجاهلها.. لم يحملها یوما بين ذراعیه.. ولم 
یقترب منها بقبلة أبوية حتى الیوم.. ویترکها کلهالی وحدی.. 


ویحملنی وحدی کل مسئولیاتها.. 

وقال الذکتون محمود فى هه ؛ 

- لاذا.. ما الذی دفعه الی تجاهل ابنخه الی هذا الحد.. 

وقالت الم بمزید من السخط : 

- إنه كبقية الآباء الرجعيين العقدین الذین لا یتمنون ولا 
یتحملون إنجاب بنات.. ومنذ كنت حاملا وهو یحذرنی من أن أنجب 
له بنتا.. وکان قضاء الله أن أنجبت له فریدة.. ومنذعرف آنها بنت 


لمحو ا ا مه 


بت وکرالوطاویط 
ابتعد عنی حتی أنه لم یحاول الاطمتنان على صحتی عقب الولادة › 
كآنه كان یتمنی الوت لى ولها.. وقد عشت بعدها سنوات وأنا أبذل 
جهدا چبارا لأشد زوجی إلى أن حملت منه مرة آخری.. وقضی معی 
شهور الحمل وهو فى منتهی النقمة والسخط خوفا من أن آلد له بنتا 
آخری.. ولکنی آنجبت ابنی عادل.. وحدث العکس.. لقد فرح زوجی 
فرحه كبيرة ثم كأنه وهب کل حياته لابنه.. لقد غمره بالرعاية 
والتدلیل والافراط فى الاستجابة لكل ما یحتاج إليه.. بل انه حمل 
مسئولیته وحده وكأنه اعتبرنی مجرد مرضعة ودادة لابنی ولیس 
احق التضرف كن ام ي عفن متا الان ورا شو حال ي 
الیوم.. يعيش متجاهلا ابنته تجاهلا تاما . ومفرطا إفراطا شاذا فى 
واد ان تیاه .کی و ا ا 
اف أن اغيشيوانا احا توت ا وذ الزند, 

وقال الدكتور محمود مرعى وقد اشتد تركيزه على هذه الحالة : 

- كيف تزوجت ٩‏ 

وقالت الأم وهى ترخى عينيها كأنها خجلة : 

- لن أخفى عليك.. فقد كان لزواجنا حكاية.. وهى حكاية حب 
طويلة انتهت إلى الزواج.. ولم يكن الأهل يعترفون بالحب ولكنهم 
اعترفوا بالزواج.. 

وسكتت.. وأحس الدكتور محمود أنها لا تريد أن تروى تفاصيل 
قصة هذا الحب الذى انتهى بالزواج.. ولم يلح عليها لتروى.. وقال : 

- هل استطیع أن التقى بالاپ.. 

وقالت الام بسرعة : 

- لن تخرج منه بشیء يمكن أن یعاونك على علاج فريدة.. 
والأجدى أن تيدأ للحاولة بلقاء ابنتی فريدة.. 

ولال وان مه ترا و 

- إن شخصية الأب تعتبر عنصرا أساسيا فى تکوین شخصية 


۱۵۹ - وكر الوطاويط 


وترالوضاویط س 

الابنة.. 

و قالش ام فق مرا 

- لا آعتقد أن زوجی سیقبل لقاءك کطبیب یتولی علاج ابنته.. 
انه لا یعترف بأن ابنته مريضة » وحی لو اعترف بأنها مريضة فلا 
يهمه أن يبدل أى مجهود لعلاجها.. ولو مجرد لقاء الطبیب.. 

وسوح الدكدرق ستسوت مع نكا E‏ فال : 

- أريدك يا طنط أن تدعينى إلى بيتكم.. ولتكن الدعوة لأختى 
وخطیبها أيضا حتى تبدو دعوة عائلية تكريما لأختى بمناسبة قراءة 
الفاتحة لها.. وحتى لا أكون أنا مدعوا كطبيب.. إنما كمجرد فرد من 
أفراد العائلة.. وطبعا سأجتمع فى هذه الدعوة بفريدة.. وسيكون 
والدها فى استقبالنا بما أنها دعوة تشمل الرجال وليست مقصورة 
ف الاب وقد املع فى هذه الات أن خبط لا جنات إن 
علاج فريدة.. 

وقالت الأم فى تردد : 

- إنى لم أتعود دعوة أفراد عائلات آولاد عمى.. وأخشى أن 
يندهش زوجی لهذه الدعوة إلى حد أن يرفض السماح لى بها.. 

وقال الذكتون مهمو فى احانه؛ 

- حاولى.. قولى له إنك أحرجت بدعوتنا عندما كنت فى زيارتنا.. 
حاولى قبل أن اضطر إلى وضع تخطيط جديد لعلاج فريدة.. 

ومن قبل أن تصله الدعوة والدكتور محمود يخصص جانبا كبيرا 
تق فک هقی متا واه E E a‏ كاله سیر لفن 
العلاج النفسى كما سمعها من أمها.. وهو لم يلتق بفريدة كثيرا ولم 
يسيق أن اهتم بها أبدا.. ولكنه يذكر آنها فتاة على مستوى من 
الال كنا الا فك تاو فى اها وف مه فاد 
الا سا اف تا وس نایم تسوا فى حل 
مسئولیاتها.. فلماذا لم تتزوج حتی الآن رغم آنها وصلت إلى 


وکر الوطاویط - -٩۵۷‏ 


د وت الوطاویط 
السادسة والعشرين من عمرها.. أو لماذا لا تريد ولا تسعی إلى 
الزواج.. لا شك أن هناك قصة تختفى وراء فريدة لم يسمعها من 
أمها.. 

ودفعه البحث عن هذه القصة إلى أن جلس مع أمه يسألها : 

- هل تذكرين كيف تزوجت ابنة عمك أم فريدة ؟ 

وقالت الأم ضاحكة : 

- لقد كانت أم فريدة بين بنات العائلة كأنها أعجوبة من 
الأعاجيب.. كانت فى منتهى الشقاوة ومنتهى الجرأة لا تحسب أى 
حساب لأمها أو أبيها أو للعائلة كلها.. وكان اسمها يتردد بيننا فى 
كل ماش ماه میا :تر کاواس ره سیم عیام فلا یا 
وتخرج معه.. سميحة عادت إلى بیتها الليلة الاضية فى الساعة 


العاف حکایات هی« حتی أن اهلتا كاتا نخد رونا من 
عنها يبعد کل من يريد الزواج عن التقدم الیها.. ریما یتقدمون 
فى الاسکندرية.. ثم عادت إلى بیتها وکان آبوها قد مات منذ كانت 
ية فت ها آی يطردها من اليك وآنها تراك لها پاپ البیت 
مقتوحا » وهی تکاد تموت خجلا منها » وتشیم عنها آنها مجنونه ‏ 
و تقد .. وکنا کلنا لا ننتظر أن تنتهی سميحة بالزواج من 
الهتدس فريد شكرئ.. :ققد تعوددا الا تصل آبذا إلى 'الذواج:. ولذلك 
فوجتنا ودهشنا عندما انتهت إلى الزواج فعلا من المهندس فريد 
ا الوطاويط 


ورالوطاویط م 

فاننا حتی لو كنا نسینا لا نستطیع أن نعتبر سميحة کواحدة مثلنا.. 
لا ترال تعقرها حفر ول تقيادل الویارات معها ]لذ في الخاسباش 
العائلية.. هذه هى قصة ابنة عمى سميحة.. ولا شك أنها الآن زوجة 
مستقيمة تحب زوجها إلى حد أن اختارت لابنتها اسم أبيها.. فريدة 
وفرید.. 

وام از وو ی مرت إلى اق ال ا ی 
وقضی أياما وهو يحاول أن يفسرها ويحللها علميا بما يوحيه علم 
الوكين ,اي اجتمالات كان هذه القصة عل حاله الات 
فريدة. ولکنه لم یستطع أن يصل إلى تفسیر واضح يحدد العلاج.. 

إلى أن اتصلت به الأم ووجهت إليه الدعوة وأكدت له أن زوجها 
رحبا بها وكات قضوه إلى الشاي قدافى السافة الؤايعة ی 
يتسع لها وقت الدكتور محمود قبل موعد عمله فى عيادته.. 

وذهب مع أخته وخطيبها.. وتعمدأن يجلس منذ البداية بجانب 
الابنة فريدة.. وحاول بكل مواهبه التى اكتسبها من ممارسة الطب 
النفسى أن يشدها إلى الكلام.. ولكنها تبدو عقب كل كلمة تقولها 
كأنها قددهمتها الحالة التى تعانيها فتعود إلى الإغراق فى الصمت.. 
كما أنها كانت تبدو مطمئنة فى جلستها معه.. ريما لأنها لا تحس 
بأنه واحد من أفراد العائلة وليس غريبا جاء لخطبتها.. كما أنها ترفع 
إليه عينيها وتنظر إليه فى فترات متقاربة » وإن كانت تعودوترخيهما 
عنه.. وقد تجرأ الدكتور مرعى وسألها ضاحكة : 

- لماذا لم تتزوجى حتى الآن.. متى نفرح بك كما فرحنا بأختى.. 
وأجابت بسرعة وهی تدير وجهها عنه كأنها ترفض هذا السؤال : 

- اسأل ماما.. 

وال ما عا 

آنت الثى تدرو جين لا هاما 

ولم ترد علیه.. 


ل وكر الوطاویط - ٩۵٩‏ 


ل وکرالوطاویط 

ولم يكن آبو فريدة.. الهندس فرید شکری قد ظهر بعد.. وعندما 
ندال ال کون مكدو غه قال ند الى يناكو اا فى لاب إلى 
أن ظهر الأب.. وما كاد يدخل إلى المدعوين حتى قامت ابنته فريدة 
باشو هن وتا و SNS‏ ولتت ها a‏ 
ریما حاولت أن تعیدها » ولکنها عادت وحدها وقالت لأخت محمود 
مباحكة ف افتعال ۲ 

- إن فريدة ترید أن تنفرد بك.. ريما ترید أن تتحدث معك عن 
آسرار الینات.. 

ثم صحبت أخت محمودودخلت بها وترکتها مع فريدة » وعادت 
إلى جلسة الشای التی لم تعد تجمع الا الرجال.. وکان الدکتور 
محمود قد فوجیء بهروب فريدة من آمام آبیها وسیطرت عليه 
الدهشة.. لقد كانت کأنها تهرب من آمام وحش بهددها.. واختفت 
دون أ تحیی آباها بمناسبة وصوله أو حتى تلتفت الیه.. وقد بلغ من 
فته أنه كان تهمل عضافكة الأن.. والاب هي قسه الدس تقد آله 
مرحبا.. وكان يبدو عليه فعلا فرحه بأن يستقبل فى بيته شخصية 
تاه و ی موی للا ا E‏ 
زوجته ۰ وکل ما یهمه أنه ناجح مشهور.. 

ولم يكن يبدو على الأب أى إحساس بأن ابنته قد اختفت بمجرد 
وو نه كان هذا هومن التقالين العانية لساك و تفي اله كور 
محمود أن يدفعه إلى الكلام عن ابنته » وقال حتى وهو غير صادق 
فى كلامه : 


- لقد أعجبت جدا يفريدة.. إنها فى منتهی الثقافة.. 
وقال الأب فى برود وهو يدير عينيه عنه : 

- الحمد لله.. 

وعاد الدكتور محمود يقول : 


ل 15١‏ - وكر الوطاويط 
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مناقشتها.. إن عقلها واسع وتفتح أمامى مواضيع كانت غائية عنى.. 

وبحلق الب فی وجه الدکتور محمود.. ماذا یقصد بهذا الکلام.. 
هل شدته فريدة بهذا اللقاء حتی بدأ یفکر فى أن یتزوجها ممهدا 
لنفسه بحاجته إلى مناقشتها.. وأحس فى داخل نفسه بأنه یتمنی لو 
أن الدکتور محمود یتزوج فريدة فعلا.. انه زواج یشرفه.. وقال 
وهو حائر كأنه يهرب من اتخاذ أى قرار : 

- انك من العائلة.. والناقشات مباحة داخل العائلات. 

واستمرت جلسته مع الأب فترة ليست طويلة . ولکن» حاول 
خلالها أن يتقرب منه ویرفع الكلفة بینهما حتی آصبح يناديه قائلا 
« عمی فرید » ثم قام منصرفا واستدعی أخته التی كانت لا تزال 
بعيدة منفردة مع فريدة.. وقال للأب والأم وهو خارج : 

- اسمحا لى أن أكرر زيارتى حتى أستكمل مناقشاتى مع 
فريدة.. 

وانطلقت الفرحة على وجه الأم وقال الأب فى برود : 

2 ]هل هلا إنك بك العاظة .وهی بیط 

وخرج الدكتور محمود دون أن تظهر أمامه فريدة لتودعه.. 

mmm 

وقد أقدم الدكتور مرعى على زيارة العائلة مرتين فى أسبوع 
واحد.. وكان يتعمد أن يتفق مع الأم على أن تبداً الزيارة قبل وصول 
الاب إلى البيت حتى يخلق بفريدة.. وقد استطاع أن يكتسب اقترابها 
منه وثقتها فيه حتى أصبح يفاتحها فى حياتها الخاصة.. وقال لها 


مرة : 
بوخ لا مسطيم الؤواع:: وهذا راقع تميفة ارات فهل حعيشين 
هذا الواقع.. 
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وقالت وهی تنهر آنفاسها فى ضیق : 

- هل تسألنی بصفتك طبیبا نقسانیا.. 

وقال ضاحکا : 

- انی سالك کصدیق وقریب من آفراد السعائلة.. ولکنی لا 
أستطيع أن أتخلص من صفتی وهوایتی کطبیب.. 

قالت كأنها تتحدی ما تعانیه من انطواء »> وتصرخ بما فى داخلها : 

- ليس لی أى رجل.. ولا أعتقد آنی سأتزوج أى رجل.. فان 
طبیعتی تفرض على النفور من الرجال وتفرض نفور الرجال منی.. 
حتی آبی.. لجرد أنه رجل فقد ولدت نافرة منه ونافرا منی.. إن آبی 
كأنه لا یعترف بی وكأنى لا آعترف به.. 

واستمرت الناقشة فى منتهی الصراحة . والدکتور محمود یجد 
نفسه قد وصل إلى العقدة التی ترسبت فى نفسیتها , وتسبب حالة 
الاعتزال والانطواء التی تعيش فیها.. إن نفور آبیها منها وإهماله لها 
قد تسبب فى عقدة نفسية جعلتها تنفر من کل الرجال.. بل تنفر 
من الحياة نفسها.. 

وکان الدکتور محمود يتعمد خلال هذه الزیارات أن ینتظر الأب 
حتی یدخل البیت ۰ ویجلس معه باذلا كل جهده لیکتسب نقته 
واطمثنانه إليه.. إلى أن آقدم یوما على الاتصال به بالتلیفون ورجاه 
أن يمر عليه فى العيادة لیعرض عليه آمرا هاما.. 

وريما تخيل الأب أن الدكتور محمود يريد لقاءه ليطلب منه 
بصفة خاصة إبداء رأيه فى زواجه من ابنته فريدة.. فذهب فعلا 
إلى هذا اللقاء.. واستقبله الدكتور محمود بغاية الترحیب ٠‏ ولكنه 
دخل به إلى غرفة الكشف من العيادة.. وقال له بصراحة : 

e‏ اقول ل زا ای امتقلت کطییت مرحنت 
عليه حالة خطيرة أعتقد أنك أنت المسئول عنها.. فمن جلساتى مع 
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ابنتك فريدة اكتشفت أنها مصابة بعقدة نفسية هی التى عقدت کل 
حياتها.. فأصبحت تعيش منعزلة ومنطوية وتتعمد الاحتفاظ بعزلتها 
وانطوائها . حتی أنها تتعمد إيعاد أى رجل عنها فلم تتزوج حتى 
الان.. 

تاه الاي ماكلا فش متخط كانه تور 

- وما هی مسئولیتی عن هذه الحالة التى تقول إن ابنتى تعيش 
قال الدكتور محمود : 

- إنك منذ ولدت فريدة وأنت تتجاهلها وتنفر منها وتنكر 
وجودها.. وتتركها لأمها وحدها.. ولعلك تعرف أن آول حب فى حياة 
أى بنت هو حبها لأبيها.. فإذا صدمت آو حرمت من هذا الحب فقدت 
قدرتها على حب أى رجل.. وأصيبت بعقدة النفور من كل الرجال.. 

قال الاب رمقاظها ؛ 

دإ اوك متسر انیت لاه لقن “واه قد من غلا 
بالنجاح فى دراستها وفى انتظار أن يمن عليها باستكمال حياتها 
بالزواج.. 

وقال الطبيب فى هدوء وهو لا يزال محتفظا بابتسامة يحيط بها 

- إن القضاء والقدر قد يتسبب تحت ضغط عقدتها إلى أن تؤذى 
نفسها.. قد تهرب يوما من البيت ومن العائلة وتتشرد وحدها تبحث 
عن حياتها.. بل قد تنتحر حتى تهرب من ضيق حياتها.. وأنت وحدك 
الذی سعطيع انقاذها.. 

وقال الأب كآنه بدأ یضعف آمام شخصية الطبیب حتى اختار أن 
يكون صريحا : 

- إنى أعترف بأنى لم أكن أريد أن تنجب لى زوجتى سميحة بنتا 
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وعندما آنجبت لى فريدة آصبت بصدمة.. بل آصبت بالهلع.. وهو 
هلع لا آزال أعانيه حتی الیوم.. لا لأنى بعقلية رجعية تکره انجاب 
البنات كما تقول عنی زوجتی سميحة.. بل لأنى كنت أخاف أن 
تلحقنى هذه الابنة بفضيحة . كما كانت أمها قدألحقتنى بفضيحة.. 
والینت دائما هى صورة من أمها.. إنك لا تعلم كيف تزوجت.. كنت 
أعرف سميحة وأصاحبها بل وأعاشرها ء ولكنى لم أكن أنوى أن 
أتزوجها.. كانت نوعا من النساء لا يشرف الرجل أن يتزوجه ولكن 
يغريه بمتعة مصاحبته.. ولكن سميحة انتهت بإحاطتنا بفضيحة 
شاعت فى المجتمع كله.. ولأنى شهم فقد اخترت أن أدارى هذه 
الفضيحة حتى لا أترك سميحة ضحية لها.. فتزوجتها فورا دون أن 
أهتم بجميع أهلى وأهلها.. وإن كان الأهل قد عادوا واعترفوا بهذا 
الزواج.. ومن يدرى ربما كانت ابنتنا فريدة يمكن أن تلقى بى فى 
فضيحة أخرى.. و.. 

وسكت الأب مبحلقا فى وجه الدكتور محمود ثم صرخ : 

- ما الذی جعلنی آکشف لك آسراری وافضم نفسی آمامك ؟ 

وهم أن يقف لیهرب.. ولکن الدکتور محمود آمسك به فى رفق.. 
وقال بصوته القنع : 

- إنك لم تعرض أكثر من حالة عادية یتعرض لها الکشیرون 
والکتیرات.. وأحب أن آقول لك إن الابنة ليست دائما صورة من آمها 
كسا كرون الاقاویل العامة.. فالذی بکون شخصسية کل منهما هی 
الظروف التی تحیط بهما منذ یولدان.. وظروف ابنتك فريدة تختلف 
اختلافا اساسیا عن ظروف آمها.. یکفی آنها تعيش منذ ولدت ومعها 
آبوها . فى حین أن آمها سميحة عاشت بلا أب منذ صغرها.. ولعلك 
تؤمن بان فريدة مختلفة عن آمها . وقد عاشت کل هذا العمر دون أن 
تقدم على أى ما یمکن أن يثير عقدتك من آمها.. ولکنها ضحية لك 
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فقد تسببت لها فى عقدة نفسية تحرمها من الحياة الطبیعیة.. 

وال الأتدوقد هذا فللا اما الدكتور موی 

- وماذا تریدنی أن أفعل.. 

وقال الدكتور محمود مبتسما فى رفق : 

- أريدك أن تحمل مسئولية ابنتك.. وأن تكون مسئولية مباشرة.. أن 
تعودها على أن تجلس معك طويلا.. وتدللها.. وتقبلها.. وتسآلها.. 
وكحاضيها ااا عادك انح إليك دقن عات اجب الد جا 
مش واا عرقت الک تک رهاط البكبال کن ما كياتها: 

هر ات إلى ال کون کا قن انار مطل اشن هن وال 
الذكتوى كانه اكتفف خطا اخ من العلاع + 

- إنى أساعدك على استعادة ابنتك بأن أتشرف بدعوتك أنت 
وهى إلى العشاء فى النادى غدا.. أنت وهى وحدكما.. 

ذقال الا جقاظها :فم لوح شا شیم : 

حرو ناذا با قنعو انها مسا 

ره 

- آریدها أن تکون سهرة تنفرد فیها بابنتك حتی تصل إلى نتائج 
آسرع.. وآنا مجرد متفرج علیکما.. 

وابتسم الأب كأنه یتعلق بأمنية أن یتقدم هذا التفرج بطلب 
اواج منت 

mmm 

وعاد الأب يومها إلى البيت وصاح بمجرد أن دخل : 

- أين فريدة.. 

وأصيبت العائلة بالذهول.. فهى أول مرة يسأل فيها الأب عن 
ابنته.. بل ريما كانت أول مرة ينطق فيها باسمها.. وجاءت إليه فريدة 
تزحف بقدميها فى خوف.. وشدها إليه لأول مرة يلقى بقبلة على 
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خدها.. وقال لها : 

- اننا مدعوان غدا علی العشاء مع الدکتور محمود.. 

ورفعت فريدة يدها تضغط على موضع قبلة آبیها كأنها تخاف أن 
تطير من على خدها.. وتردد الأب لحظة كأنه لم یذق طعم قبلة ابنته 
فشدها بين ذراعیه وقبلها قبلة ثانية.. وهی كأنها انتهزت الفرصة 
فانهالت بقبلاتها على آبیها.. قبلت وجهه . ثم رفعت يده وسجلت 
علیها قبلة کأنها توقع بامضائها على عقد العودة الیه.. 

ومرت الأيام وکل شىء یتغیر.. إن الأب يكاد یصبح متفرغا 
لابنته بجانب تفرغه لابنه.. وفريدة الابنة تنقلب إلى شخصية 
أخرى.. لقد بدأت تتكلم کشیرا.. وتنطلق کثیرا کأنها تکتشف الحياة 
التی كانت محرومة منها.. 

ولکن الدکتور محمود مرعی لم یتقدم بطلب زواج فريدة.. وتباعد 
ظهوره بين أفراد العائلة بعد أن اطمأن إلى أنه وصل إلى العلاج.. 

وجاءت فريدة يوما إلى أمها قائلة : 

- هل تذكرين الأستاذ منصور الذى يعمل معنا وسبق أن حدئتك 
عنه.. إن اسمه الكامل منصور عبدالمجيد فهمى وقد عرفته شخصيا 


وقالت الام فى فرحة ينقصها الاطمتنان : 
- كيف عرفته ؟ 


وقالت فريدة وهى تتمايل كأنها تعرض قوامها الرشيق : 

- لقد كان من بين أوراق مكتبى أوراق تهمه فى مسئولياته عن 
عمله ولكنه لم يكن يدرى شيثا عن هذه الأوراق.. كما أنى لم أكن 
أهتم بعرضها عليه.. ولكنى قررت آخیرا أن أذهب بها إليه.. إنه 
فعلا شخصية رائعة.. وقالت الأم فى لهفة : 

- والی ماذا وصلتما ؟ 
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وقالت فريدة وكأنها تکاد تطير بسعادتها : 


- لقداتفقنا أن نلتقی غدا بعد انتهاء العمل حتی نناقش مافی هذه 


وقالت الم وهی د تد تحتضنها : 
على موكة ایا ات 


وكرالوطاوي سے 
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كانت البداية وهو صبی فى السابعة من عمره.. وکانت آخته 
الكبيرة التی تجاوزت الرابعة عشرة من عمرها قد تعودت أن 
تصحبه كلما خرجت إلى الشارع . فان تقالید العائلة تحرم علیها أن 
تمزع و مها مقدرع فى حا | یا الو وله نکن یخی 
على إحساس محمود أنه يحمل مسئولية حماية آخته.. ولم يكن 
يحس بأنه صغير أو کبیر أو قوى أو ضعیف.. ليس فى حیاته ما 
يدفعه إلى تقدير أنه لا يزال صغيرا ولا إلى التطلع إلى يوم أن يكون 
كبيرا.. كما أنه ليس فيه مايجعله يحس بضعف أو بقوة.. إنما يفرح 
بصحبة أخته كوثر إلى الشارع لأنه يحب أن يكون بصحبتها 
دائما.. ويحب الشارع.. إلى أن صحبها يوما إلى زيارة إحدى 
صديقاتها . وفى عودتهما كانا يسيران فى حارة ضيقة هادكة 
تصدى لهما شاب » وبدأ يلقى بكلمات على كوثر.. وكلما همت أن 
تبتعد عنه يلتصق بها أكثر.. حتى أخذت تشتمه وتصرخ فى وجهه.. 
ولكنه يصر على الاستيلاء عليها حتى أمسك بذراعها , كأنه يهم أن 
يهرب بها... وصاح محمود فيه وهو لا يدرى ماذا يريد هذا الشاب › 
ولكنه يكفى أن أخته بدأت تصرخ : 

- دع أختى.. 

ولكن الشاب نظر إليه فى استهانه وقال ساخرا : 
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بای ان شا 

ولم يسكت محمود » ولکنه آخذیصرخ ورفع قدمه وضرب بها 
الاب على ساقس ورفة شاب هة وة دوجا وه مسحو 
ودفعه بعيدا عنه وأسقطه على الأرض.. وأخذ محمود يبكى ويصرخ 
فالتا :وهو رای علي ارک و الاب ل دون عدا 
بذراع أخته يحاول أن يشدها وراءه.. وبالصدفة مر بالحارة رجلان 
آسرعا ناحية صراخ محمود.. ولمحهما الشاب فترك كوثر وقر 
اران 

وانتهى الحادث بسلام.. ومحمود يسير بجانب أخته كوثر وهو 
لا يزل يبكى.. وهى تواسيه وتحاول أن تقنعه بأن كل فتاة معرضة 
لأعتذاءات مثل هؤلاء الشبان.. والفضل له فى انقاذها.. كم بدات كاج 
عليه ألا يروى شيئا مما حدث لأحد من العائلة بعد أن يصلا إلى 
اعد وري کدی تشم لوعت اوها او علفت آشها ينا خد 
لحرمت من الخروج إلى الشارع مع آخیها الصغير ۰ وفرضوا علیها 
ألا تخرج الا فى صحبتهما أو فى صحبة آخیها الأكبر.. 

وفعلا.. تعمد محمود ألا يروى ما حدث لأحد.. ومرت عليه أيام 
وهو ساهم.. لقد واجهته لاول مرة مشكلة لم يكن يعرفها من قبل › 
وهى مشكلة أنه لا يزال صغيرا.. وأى صغير يعتبر ضعيفا أمام من 
يكبره سنا.. حتى يكفى أن يدفعه الكبير بيده دفعة واحدة فيلقى به 
علي ای كما د :ووذ كس بات ا هه كديرا / 
والأهم أن يصبح قويا جدا.. وأن يزود جسده بعضلات تكفى 
ليضرب بها من يريد ضربه.. أى يضرب من يحاول الاعتداء عليه 
ایح 

وبدأ العنصر الجدید يسيطر على کل حیاته.. عنصر التزود 
قاتا قوف عضتل نه قرع لسرن 

وقدبداً وهو فى صباه یقف آمام الراة طویلا . ويحرك آطرافه 


٩۷۲ 1‏ - وکر الوطاویط 


وترالوطاوید کے 
بالتمرینات الرياضية التی یعرفها أو يسمع عنها.. ثم وجد فى 
الخفیفة مهملتین فى ركن من الأرکان.. ريما كان آبوه یتمرن بهما 
وهو شاب.. فأخذهما وبداً یتمرن بهما ویقوی عضلاته وهو واقف 
أمام المرآة.. وأصيحت إحدى متاعب أمه أن تأخذه من آمام الراة 
لين للذاكن اروس ر 
معارك البطولات.. وهی قصص مزودة بالصور المرسومة لحركات 
صورة » ويكتشف کل حركة من حركات الضرب.. ويقوم يرددها 
بنفسه أمام المرآة.. يضرب بذراعه أو يرفع ساقه ويضرب بقدمه.. أو 
اللا مق عر هتدم سراف اقلا الفيديو يولم رف هه 
ضربات جديدة وقد اتفق مع صبية الحى على المشاركة فى 
استذهار )تلام الفيدين تسام تیا قإيجان للم يسل :إلى این 
قروش ويستأجرون فيلما واحدا » يشاهدونه معا أو يتنقلون به بين 
كل من يملك جهاز فيديو فى بيته.. والأهالى مستسلمون لنزوة 
أبنائهم فرحين بأنهم كونوا شركة أو بنكا من بينهم لاستئجار أفلام 
الفيديى » مما يخفف عن كل واحد قيمة الإيجار.. ومن يدرى.. ربما لو 
لم يتشاركوا فى استكجار أفلام الفيديى لاضطر الواحد منهم إلى أن 
يسرق أو يرتكب جريمة للحصول على الفيلم.. فقد أصبح الفيديو 
شهوة عارمة لا يمكن أن يقاومها الصبية.. 
کان فى كذايكه لا قل غل اللعب عو اطفال الي و ا 
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« استغماية ».. أو لى الأذرع.. وكان فى كل لعبة يحاول أن یثبت أنه 
قوى.. حتى وإن لم يكسب اللعبة فإنه يفرض قوته على من يلعب 
معه.. وأصبح يدخل فى معارك مع كل الأطفال.. يصارع 
ويضرب.. وكان أحيانا يهزم.. فلا ينسى هزيمته بل يستمر فى 
التزود بالقوة حتى ينتصر على الصبى الذى غلبه.. 

وبدأ يعرف بين الصبية بأنه قوى العضلات.. وأصبح بقية 
الصبية يخافونه » ولو أنهم يحبونه لأنه يجد لهم دائما ما يلعيونه 
وما يزحم أيامهم بالحركة والتهليل والصراخ.. وهو مستمر فى 
التزود بالقوة.. وقد التحق بالنادى الرياضى القريب.. وأقحم نفسه 
على كل الألعاب.. وكانت قمة ما تجذبه هى لعبة المصارعة.. وقد 
تفوق فيها إلى حد أن أصبح مرشحا للتقدم للبطولات.. ولكنه 
اكتشف أن المصارعة أصبحت لعبة قديمة لا تنفع فى مواجهة المعارك 
المودرن.. إن اللعبة الحديثة هى لعبة الكاراتيه.. وتفرغ كله 
للتدريب على الكاراتيه.. واستوعب كل تفاصيلها.. وأصبح حتى وهو 
وحده واقف آمام المرآة يتحرك تحركات الكاراتيه » كأنه يرقص على 
موسيقى تنطق بها أحاسيسه.. 

وكبر عشر سنوات.. آصبح فى السابعة عشرة من عمره.. 
وأصبح معروفا فى الحى والنادی والمدرسة بأنه مخيف رهيب كأنه 
فتوة من بين الفتوات الذين يفرضون قوتهم على كل من حولهم.. 
حتى أنه استطاع أن يشترى مطواة قرن غزال بعد أن سمع عنها . 
وعن إمكانية الانتتصار بها فى كل معركة.. وأصبح يحتفظ بها 
دائما فى جيبه.. وأحيانا يعلقها خارج جيبه كأنه يهدد بها كل من 
يتجرأ عليه.. ورغم كل ذلك فلم يكن أبدا مكروها لأنه دائما عنده ما 
يبرر فرض قوته.. وكل ذلك وهو لا ينسى حادث محاولة الاعتداء 
على أخته وعليه . عندما كان صغیرا فى السابعة من عمره.. حتى أنه 
كان يجد نفسه أحيانا يسير فى الشارع وكأنه يبحث عن هذا الشاب 
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الذی اعتدی علیه.. انه لا يمكن أن بنساه أو ینسی شکله آبدا.. إلى أن 
اعتدی عليه فیها.. وأخذ يبحلق فيه من بعید إنه كبر عما كان علیه.. 
ریما كان أيامها فى التاسعة عشرة وهو الآن فى التاسعة 
والعشرين.. وهو يبدو ضعيفا أو على الأقل فى قوة عادية » وليس 
كما كان يتصوره فى منتهى القوة.. ولكنه لا شك أنه هى نفسه فإنه 
لم ينس أبدا تفاصيل ملامح وجهه.. وفاجأه بالهجوم عليه.. وفى 
حركة من حركات الكاراتيه أمسك بكتفيه ولصق ظهره على الجدار 
القريب وقاله له وهو يكاد يعصره على الحائط : 

هل تذكرنى ؟ 

وقال الرجل وهو يحاول التخلص من بين يدى محمود : 

أنا لا أعرفك... من أنت.. وماذا تريد منى ؟! 

وقال محمود وهو يبتسم ساخرا : 

- أنا من اعتديت عليه وأنا صغير . وحاولت أن تعتدى على 
أختى.. ولم أنس.. وسأرد عليك الاعتداء.. ولكنى لن أعطيك أكثر مما 

ورفع يده بسرعة ولكم الرجل فى وجهه لكمة قوية وقال : 

- هذا نظير تبجحك على أختى.. 
بالرجل على الأرض قائلا : 

- وهذا ردا على ما فعلته بى.. وتستطيع الآن أن تبكى وتصرخ 
لتجمع الناس حولنا كما فعلت أنا أيام زمان.. 

ولكن الرجل لم يبك ولم يصرخ ورفع ذراعيه متوسلا إليه : 

- اعمل معروف.. أنا فى عرضك.. دعنى فى حالى وحياة النبی.. 
وترك محمود الرجل ملقى على الأرض وابتعد عنه سائرا فى طريقه . 
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تأره من العدو الوحید الذی ظهر فى حیاته.. واستطاع أن ینتصر 
على شاب آکبر منه سنا دون أن يشهر مطواة قرن غزال.. بل دون 
أن یحتاج إلى أكثر من ضربة واحدة.. إنه لم یستکمل الإحساس 
بمنتهى القوة إلا يومها.. 

وعاش حياته كلها مركزة على تنمية وتربية عضلات جسده.. 
حتى يصبح أقوى.. وأقوى.. وأقوى.. آصبح كأنه فنان موهوب بفن 
الوصول إلى منتهى القوة العضلية.. كفنان تربطه موهبة بالتمثيل أو 
الغناء أو لعب الطاولة أو الكوتشينة . فهو تربطه مواهبه بقوة 
عضلاته.. وهو يعيش الفن للفن.. أى لا يحاول أن يستغل قوته فى 
تحقيق مكاسب شخصية.. ولا يبدا بالاعتداء على أحد.. إنما کل ما 
يهمه هو التباهى بفنه فى مباریات رياضية.. سواء كانت مباريات 
غامة ای كاف بول تكم خلسة افع امدفاكة ومتارقة إلا ونت 
ذراعه لكل منهم ليلاعبه « بلودى فير » أو لى الذراع.. أى يتحداهم 
بأن يتقدم واحد منهم ويلاعبه كاراتيه.. آو مصارعة حرة.. حتى لو 
عه وال القنوى آی الح رطفت هة هواك الورك أن ادم 
تسيا فى و مساق فن کو 
ويحفظ جداول كاملة عن كمية وأنواع الفيتامينات التى تتجمع فى 
كل شىء يؤكل.. وأصبح حريصا على إذابة كل نوع فى بطنه بكمية 
محسوبة تزيده من الاحتفاظ بالقوة.. فهو يأكل البصل بكمية 
مین اقل و اترو داكن الهم إل بعد شوه 
سوا آی اقوت إلى اس ای ات ی و 
النيئة » الذی یعتبر من عناصر الشخصية اللبنانية.. إنه طبق من 
اللحم النییء یوفرون له سهولة الهضم ومتعة الطعم.. وبداً يتعمد 
الحصول على آطباق من الكبة النیثه.. هذا بجانب اهتمامه بأکل 
الکوارع والبطارخ والسمان والعصافیر. وکل مایقتنع بأنه يحمل 
فيثامينات تقوى اللاك وتطلق حرارة اله إنه يردان فقو 
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امیش خانه ا نو وق شالف ور كان ایک ی باله ای 
شم مكل قي هذه القوه الخارمة فقط تین مهوا باجا 

ولم يكن يهتم كثيرا باستذكار دروسه.. ولكنه ينجح دائما.. وكان 
مقتنعا بان قوة عضلاته تنعکس على قوة عقليته » وتوفر له النجاح 
فى كل امتحان » حتى لو لم ينجح متقدما على بقية الطلبة فيكفيه أنه 

إلى أن تخرج فى الجامعة.. ولم يهتم بان يكون خریجا.. بل لم 
نقدرة اعد ككويم جام و بزال كل ما حرف عن تقس وما 
يعرفه الناس عنه أنه قوى.. فى منتهى القوة.. مشهور بأنه فتوة.. 
رغ نارس مت هفرط اتی يفوكو رای إا کن 
میاه کا و کال الشتخسيكة :الف تایبا :كن من 
يتعامل مقاب 

وكان عبد الباسط جدعون وهو من كبار رجال الحى قد أصبح 
وزيرا فى الوزارة.. ویمجرد أن حصل محمود على شهادته الجامعية 
سعى إلى أن عينه فى الحكومة . وعهد إليه بأن يكون أحد أفراد 
موظفى مكتيه.. أى أحد أفراد السكرتارية.. 

ولم يعهد الوزير إلى محمود بأى عمل محدد . ولكنه راعی 
نة ان جڪ عدن مكف ملاضق لات غرف که یر مک 
الحالس على فل کروی فو ان کیا إن الورين کان یه 
النیق يختطوق به ساسا إلا أنه اشفا نون ركت معةاالسارة 
ویتقدمه دائما فى کل خطواته . كأنه يعتمد على دبابة تتحرك آمامه 
لتطلق النارعلی كل من يحاول الاعتداء عليه.. 

وقد عرف محمود منذ عين فى الوزارة أن الوزير لا يريده الا 
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لانت هن اى مار له للا ع ای اليد رة التجرق عليه 
ورحب بهذه المهمة مزهوا باعتراف الوزير بقوته.. حتى لو كانت 
مجرد قوة عضلاته.. وهو يعرف أن كل وزير أصبح فى حاجة إلى 
فتوة يحميه.. وكثيرون منهم لا يكتفى الواحد منهم بالاعتماد على 
قوة الجولسس:: دل مكتان لنفسة ارا خا سا تعتمه عليه أك ولا 
شك أن الوزير عبدالباسط جدعون أصبح أقوى الوزراء اطمئنانا على 
تفس ات لحان مخ د كاوها له رعم ذلك لم كن مهمون دة 
لنفسه مظهر الحارس. ولم يكن يتعمد إثبات قوته فى مواجهة 
المترددين على مكتب الوزير.. أو يشوح بعضلاته » وهو يسير أمامه 
مقسحاله الطريق مهددا كل من یعترضه.. إنما كان دائما هادئا 
بسيطا مهذبا ومبتسما فى تواضع ٠‏ كأنه مكتف بما يوحى به مظهر 
قوامه وعضلاته وملامح وجهه من قوة.. ولم يحدث إلا مرة واحدة 
عندما دخل عليه رجل اسمه خليل يريد مقابلة الوزير لأمر هام , 
ومحمود كان قدأصبح قادرا على تقدير من يسمح لهم بمقابلة 
الوزير ومن لايسمح لهم بمقابلته.. وهذا الرجل لايستحق مقابلة 
الوزير.. فاعتذر له محمود فى أدب بأن الوزير مشغول.. ولكن خليل 
أصبح يتردد على محمود كل يوم ملحا فى مقابلة الوزير.. ثم جاء 
فى يوم ورفع صوته صارخا مطالبا بالمقابلة وصاح : 

- يجب أن تعرف أن وزيرك يتشرف بمقابلتى.. وإنى لولا 
الطزوت لا تنالت بطلن مقاب القند کان خادها من کے وكنت 
سیده.. ولا یزال خادمی وآنا سیده.. حتی بعد أن أصبح وزیرا.. 

وکان خلیل یصرخ هذا الصراخ وهو یشوح بیدیه فى وجه 
محمول.. 

واكتفى محمود بأن مد يده وقبض على إحدى يدى خليل › 
وضغط عليها بقوة كأنه ينوى أن يحطم كل عظامها ويعصرها.. 
وصرخ خليل مستفیثا من الالم.. وظل محمود يعصر فى يده حتى 
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سقط خلیل على الأرض وهو يصرخ : 

- لا أريد مقابلة الوزير.. خلاص.. حرمت.. 

ورك وی وکا رای الم بو هریت 

ولع یحدث آی حادث آخر دفعه إلى الاستعانة بقواه کحارس 
آمین للوزیر.. ومضت الشهور وشخصیته البسيطة الهادئة تجمع 
حوله کل موظفی الوزارة من الشباب » حتی بدأ يلقى على كل من 
یجتمم بهم أحاديث طويلة عن التمرینات الرياضية ووسائل اکتساب 
قوة الجضلات.. إلى آن ندا فئ تكوين فرقة لالعاب ال کارائته دااغل 
الوزارة.. بعد استئذان الوزیر طیعا.. 

وکان على الوزیر أن یسافر إلى روما لاجراء مفاوضات هناك 
مع الحکومة الایطالية.. واختار محمود لیرافقه.. ولم :يكن من حقه آن 
يأخذه کحارس فان معه اثنين من ضباط البولیس يرافقانه بحکم 
اللات لذلك فقن آحوه نے كسكر قر کاک وان كانت موت هنذا 
السكرتير لم تتغير.. ولا تزال محصورة فى حماية جناب الوزير من 
افق اكد ام ناف 

وفرح محمود فرحة كبرى بأنه سيرى روما ويعيش فيها بضعة 
أيام » انه مقتنع بأن الشعب الایطالی هو أقوى شعب رياضى فى 
الال بتک فحن انغ إنه الشهه: التي اتتصر يقوقة على الشبعب 
المصرى أيام كليوباترا.. ولم تكن الحرب أيام كليوباترا تعتمد على 
قوة السلاح. ولكنها كانت تعتمد على قوة عضلات المتحاربين.. وهو 
يرد ان بری هذة اللاي ریما كانت العخلات فى إيطاليا لازال 
تستطيع أن تهزم عضلاته.. وهو يتمنى أن يثبت العكس.. يريد أن 
ينتصر يعضلاته على عضلات أى إيطالى.. 

وفى اليوم الأول من وصوله إيطاليا استطاع أن يكتسب صداقة 
موسق كال امو كاك و طقف فى السا السوية يووا وق 
ولد وعاش فى إيطاليا حتى أنه يعتبر إيطاليا مصریا.. وهو يعرف 


وکر الوطاويط - 198 ا 


ور الوطاویط 
ا عن الحياة الإيطالية.. ومحمود يسأله کثیرا عن كل ما يهمه 


أن يعرفه عن مظاهر قوة العضلات فى ایطالیا.. ویوسف يروى له 
حکایات مثيرة تبهر خیاله.. وکان الوزیر یقوم بالاتصالات وتنقلاته 
حتی الساعة الثالثة بعد الظهر ثم ینام حتی الساعة السابعة.. وکان 
متحموة فى هة الفكرة مسحب روشق احده الى معافدة مارات 
مالع من الألعانه لاه الذي يكين قمع سرا فون 
تارئاح فى وفع الاثقتال. أو ف اتصارعه اللهرة. أو کارا 
ويذهل من تفوق الإيطاليين فى هذه الألعاب.. ولكنه استطاع أن 
يتغلب على ذهوله وطلب من يوسف أن يقدمه لمنازلة أحد الإيطاليين 
قن هتفای کاسه > و مفعةة متسه بن انميت مدنا ره كما نه وا لشفا 
أن ها هجار فى الشتارعة الكترة.. واسكلا ع ومدق ان ته 
يأحد المصارعين فى أحد النوادی.. وبداً محمود يلعب المصارعة › 
وهو مضعم على أن نمی افاج الس تعلق العف لات 
الإيطالية.. ولكن لم تمض دقيقة أو دقيقتان على المباراة.. حتى كان 
محمود قد هزم هزيمة نكراء.. وقد تحمل الهزيمة دون أن يفقد 
عتادة.: واقتم تسه يانه آخطا بان اختاز الضارعة الهرة فقد مش 
عليه وقت طویل لم یمارس فيه الصارعة.. إنما كان متفرغا لمصارعة 
الكاراتيه.. وطلب من صديقه يوسف أن يعد له مباراة حبية فى 
الكاراتيه.. ولم تمض دقائق حتى كان قد هزم أيضا فى الكاراتيه.. 

وقال له يوسف وهما فى خلوة هادئة : 

- هل تدرى ما سر قوة أفراد الشعب الإيطالى.. 

قال متحمؤة شيا ی 

- لعلهم یستمدون قوة اجسادهم من آکل الکرونة الاسباچیتی.. 

وقال یوسف فى لهجة جدية كآنه یعرض موضوعا علمیا : 

- لا.. إنهم یستمدون قوتهم من شرب النبیذ.. انه عصير العنب.. 


متفوقون فى إعداء مشروب النبیذ.. بحيث یزودونه 
۱۸۰ ا و ا لس و 
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نوع مع ا كاه نوم وديم کل تمده افو وا کش من 
ذلك إن كل طقل ایطالی ولد بح مله آبوه بخة الوم السات عن 
تاها يسرع إن هده الق مه كدي تن کل تیال 
فتتاستات مکی امت ان تالق طوال حاف ماما کا طجا فى 
الزراعة إلى صب القویات والبیدات على الحبوب لتنبت فى آعواد 
شليمة قوية تفط ار مایا فان 

وقال محمود ضاحکا : 

- أى انی لن آهزم أى لاعب ایطالی إلا إذا شربت من هذا النبید.. 

وقال یوسف كأنه بحرضه : 

ی ا سا له 

ولم يكن محمود قد شرب أى قطرة من الخمر طوال عمره.. 
ولكن نونف اة بانه لق بكتري هذا الت لمكن اه تس یه 
کمجرد فیتامین یستکمل به قوته.. ولن یسکر.. ثم نادی الجرسون 
وطلب زجاجة من النبیذصب منها كأسا لحمود . وهو يحدد له 
الکمية التی یمکن أن یشربها دون أن پسکر.. 

ولم يحس محمود بأنه سکران بعد أن شرب كئوس النبیذ التی 
یحس بنيضات قوية تسری فى کل عضلاته.. بل آحس کأنه يريد 
أن يلعب حالا ماتش کاراتیه حتی لو لاعب یوسف.. 

وفی الیوم التالی عاد وشرب كتوس النبیذ دون أن يسكر.. وکان 
یوسف قد حدد له موعدا لباراة خاصة فى أحد النوادی للعب 
الصرية علی العضلات الایطالیة.. وان كان قد استسفرق مدة أطول 
حتی حقق هذا النصر.. 
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ولم يخطر على بال محمود أن يقدر أن هذا اللاعب الإيطالى 
الذى انتصر عليه قد يكون لاعبا ضعيفا أو أخف منه وزنا.. أو 
أصغر منه سنا.. أو قد يكون يوسف قد استأجره واتفق معه على أن 
يدعى الهزيمة أمام محمود نظير الثمن الذى يأخذه.. كل ما تمكن من 
اقتناع محمود هو أن مش روب النبيذ الإيطالى يحمل فيتامينات 
خاصة بهذه القوة التى يستطيع أن ينتصر بها على من يلاعبه.. 

زی الو التنالی كان محمود اول غذاءة مغ بوسف وآمامه 
طبق يحمل جبالا عالية من المكرونة الاسباجيتى.. وقبل أن يرفع 
الروك إل فيه عااجله يوست قاكلة : 

انتظر.. 

ثم صب على طبق المكرونة من زجاجهة النبیذ قائلا : 

- هكذا يأكل الشعب الإيطالى المكرونة.. 

والتهم محمود طبق المكرونة المغمورة فى النبيذ.. ولم يحس بأنه 
كتعاط فوا يتقاط ار 

وفى نفس اليوم قال له يوسف إن أحد أصدقائه الإيطاليين قد 
أنجب ابنا ويحتفل باليوم السابع.. كما نحتفل نحن بأطفالنا فى يوم 
السبوع.. وسيأخذه معه إلى هذا الحفل ليرى بنفسه كيف يروى 
الأب الإيطالى ابنه بفيتامينات القوة كما تروى الحبوب بالفيتامينات 
الزراعية. 

وقضی محمود ليلة فى منتهی الصخب والرح تفوق لیالی 
الاحتفال بسبوع الولادة فى مصر.. فهی حفلات ليست مقصورة 
على الأطفال بل يدعى إليها کل رجال ونساء العائلة والحی.. 
والجمیع یشربون النبیذ وینطلقون بأغنیات مرحة ویتراقصون.. وقد 
شارك موه فى سرت لین ولعلة تي الحدود الى كان 
یفرضها عليه صديقه یوسف کمال.. وبداً یتطوح كأنه سکران » 
ویرفع صوته بالصیاح كأنه یغنی معهم رغم أنه لا یعرف كيف 

۲ - وکر الوطاویط 


وكرالوطاويي م 
يغنى أى أغنية إيطالية.. ويمد ذراعيه إلى أى امرأة بجانبه ويهتز بها 
كاك وراخصيهاء: وه لا انعرف E E‏ 
رقف كلما فى افو واهدة عن الخر كا واا مفديداك 
هادئة كأنها أناشيد دينية.. ووضع فى منتصف القاعة برمیل كبير 
من براميل النبیذ.. ثم تقدم الأب وحمل ابنه الوليد ووقف به على 
جافه البرمیل:: وأخذ تقول کلاما لم نقهم مها عمجمو شنا کم رقم 
ابنه وهو ممسك به من قدميه.. ورأسه مدلى إلى آسفل.. وجسده كله 
عار قد برط اس جاح رم تفه قو راجو اللو اوه 
يخرج من البرميل وهو يصيح كانه يهلل . وكل المدعوين يهللون 
ويصفقون كأنهم فرحون يباركون إتمام عملية تدشين الطفل.. 

وة ندم ل ها مهو ااه حص فار ناکما 
تفه اک انی كان ف شزيه ورقف سسا فى دفر قاق 
له صديقه یوسف مستطردا : 

- هكذا يدشنون أولادهم. ويسمدون خلاياهم بفيتامين القوة.. 
ليكبر ويصبح رجلا قويا.. 

وأضاف يوسف قائلا له : 

- حتى عندما يفطمونه.. تبدأ الأم بمسح ثديها بقطرات من النبیذ » 
حتى يتعود عليه الطفل وهو يرضع.. حرصا على تسميد خلاياه 
بالقوة حتى يشرب وهى مدمن تذوق النبيذ.. 

ومحمود يتطور ذهوله إلى فرحته باكتشاف عالم جديد لم يكن 

وقد انتهت مهمة الوزير وعاد إلى مصر ومعه محمود.. ولو أن 
محمود كان يتمنى لو تركه الوزير يعيش فى روما.. عاصمة 
الاق 

ولم يحاول محمود وهو فى القاهرة أن يستمر فى شرب النبيذ 
كما تعود فى روما.. فهو لن يجد فى القاهرة نفس النوع الذى كان 
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يشربه فى روما.. وهو یعلم نهم فى روما یعدون نوعا خاصا من 
النبیذ قد لا يكون نفس النوع الذی یصدرونه إلى الخارج.. هکذا قال 
له صديقه يوسف کمال.. وقد جاء یوسف نفسه مرة إلى القاهرة 
وحمل لمحمود زجاجة من نبيذ روما كهدية.. وعندما بدأ محمود 
یشرب آحس بأنه نبيذ أقوى فى طعمه وتأثيره مما كان يشربه فى 
فى الجو الذى يشربه فيه بين جو القاهرة وجو روما.. فطعم النبيذ 
يختلف باختلاف الجو الذی يحيط بشاربه.. أى فى درجة حرارة 
الخو عندها يكو هارا اف اد 

يحس فى روما بأنه ازداد قوة.. ويومها لم يكتف بابتسامته وهوفى 
مكتبه فى الوزارة بل كان يطلق ضحكاته عالية صاخبة.. كما لم يكن 
يكتفى بهز رأسه تحية لمن يقبل عليه بل كان يمد يده الثقيلة مصافحا 
كأنه يصيح.. أنا القوى.. ويومها ذهب إلى النادى ولعب مباراتين مع 
من وجدهم من آبطال.. مباراة فى المصارعة الحرة.. ومباراة 
کاراتیه.. وتحفز لیلعب مباراة ثالثه فى اللاکمه.. ولکن الوقت كان 
فى هذا الیوم هوماشربه من نبیذ روما.. 

وكأنه لا یزال يعيش فیها.. وکثیر من مظاهر الحياة الايطالية بدأت 
تظهر فى حیاته.. فهو لم یعدیسمع الا الوسیقی والأغانى الإيطالية 
من خلال الأشرطة التی عاد بها.. وهو یأکل کل يوم طبقامن 
أدمنها..وأصيح يردد بمناسية أو بغیری مناسية مجموعة الكلمات 
الإيطالية التى حفظها . ويتعمد أن يتعلم مزيدا من الكلمات.. بل إنه 
أصبح يتردد على مقهى کوبری قصر النيل ويجلس فيه طويلا لأنه 
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يذكره بمقهى كان يرتاده فى روما.. كأنه يحاول أن يعيش روما وهو 
فى القاهرة.. 

وخلال هذا العام تزوج محمود.. ولم يكن يعلم شيئا عن تقاليد 
الزواج فى روما حتى يطبقها عل نفسه وهو يتزوج فى القاهرة.. 
لذلك استسلم للتقالید العادية.. ولکن لا شك آنهم فی روما لا 
یتزوجون الا بعد صداقة تجمع المرأة والرجل.. وهو قد تزوج 
حورية.. وهی موظفة معه فى الوزارة » وقد مضت شهور وهما فى 
نكوي الضنداقة وکانت خورنة تخارية: فى کل نزغاته الإيطنالية: 
وتحییه کل صباح بونجورنو.. كما آصبحت رائعة فى |عداد کل 
أصناف المكرونة.. 

وأصبحت حورية حاملا.. وأصبح عقل محمود مركزا فى 
اسان إذ1 انش حوري بلدا أن و لک خر خا فی مت 
القوة بأن يسمده بالنبيذ.. ونبيذ روما بالذات.. 

وقبل موعد إنجاب الطفل بأسبوعين استطاع محمود أن يستأذن 
الوزير فى إجازة قصيرة.. كما استطاع أن يسافر على حساب 
الوزارة إلى روما.. وقد تردد الوزير كثيرا قبل أن يسمح له بالإجازة 
والسفر.. إنه لم يعد يطمئن على سلامته إلا ومحمود بجانبه.. ولكن 
لعفو نم على لاحاب کما آفنم الوزن مان ضع مائ ان 
من الموظفين الشبان معروفين بالقوة ويكفيان لحمايته.. 

وفى روما استقبله صديقه يوسف كمال.. وانطلق يشرب النبیذ » 
وأحس بعضلاته تكاد تتراقص بالقوة.. ولكنه لم يطلب من صديقه 
أن يعد له أى مباراة.. إنه لن يقضى فى روما أكثر من يومين.. وكل 
ما جاء من أجله هو شراء برميل من نبيذ روما مع مجموعة من 
الزجاجات.. ووضع ما اشتراه فى صندوق مغلق حتى يستطيع أن 
يمر به من الجمارك ويصل به إلى بيته فى القاهرة.. 

وعاد محمود فى انتظار أن تلدله زوجته حورية ولدا يسمده 


وكر الوطاويط - ۱۸۵ 


وكرالوطاويط 


برحيق القوة.. 

وقد جاء ولدا فعلا أطلق عليه محمود بمجرد أن ولد اسم 
« عبدالقوى ».. إنه سيستمد قوته من قدرة الله بعد أن يسمده 
بقطرات النييذ.. 


ثم كان الاحتفال بيوم السبوع.. 

ودعا محمود كل أطفال ورجال ونساء العائلة والحى.. وفتح 
زجاجات النبيذ.. والكل یشرب وينطلقون فى الغناء والصياح.. إنه 
حذل اک تیه شمه من الكل الا سدق ان مره قن روما 
وكانوا يرقصون.. ولكنه رقص هر البطن وليس رقصا إيطاليا.. 
ورفع محمود يده ليسكت الجميع حتى يبدأ فى تدشین اينه 
عريض ووضعته على المائدة > وأخذت تضرب فى الهون النحاس 
الخفة.. شوفوا الرقة.. وكل المدعوين يغنون معها.. إلى أن انتهت 
ذراعيه . وأشار للمدعوين بالسكوت وقال... هل تعلمون لماذا تعتير 
عضلات الشعب الإيطالى أقوى عضلات فى العالم.. إنها العضلات 
الق سيارب يها اسکنیر الأكين_ كل العالم حي وصل إلى الهند:: 
زقدكان تارب بالسشيف:. .والسيف لا ينتضتر إلا بقوة الفضصلات: 
وهذه القوة لا يمكن أن تتوافر إلا إذا سمد الطفل بالنبيذ.. نبيذله 
إعداد خاص ينفرد به الشعب الایطالی.. وأنا أريد أن يكون ابنى 
هذا السر.. سر القوة.. حتى أسمد به ابنى.. 

والطفل كان يصرخ كأنه غير مقتنع بما يقوله أبوه.. ولا يريد أن 


7 - وكر الوطاويط 


وترالوطاویط م 
یسمد بهذه القوة.. ولکن آباه محمود لم يأبه بصراخه . ورقعه 
قارا واستگه من م ونر تراس مدلين إلى اسف نك ا روط 
فى برمیل النبیذوانتزعه فورا.. تماما كما رأى فى حفل سبوع الطفل 
الإيطالى فى روما.. ولکن الطفل انتشل من البرمیل وهو صامت.. لا 
يصرخ.. بل لا يتنفس.. وأخذ آبوه يهزه ویدلك فیه.. ولکنه لا 
يصرخ ولا يتنفس.. 

واختطفت الأم طفلها من يد أبيه.. وأخذت تتحسسه فى هلع.. ثم 
صرخت : 

- مات.. اینی مات.. قتلت ابنك يا مجنون.. 

ثم هجمت على زوجها تضرب فيه بیدها صارخة.. قتلت ابنی.. 

وساد الذهول على کل الدعوین.. وکل منهم قال كلمة معزیا 
وعزاسها:. وای العف كما فكو أ سای وفاه 

mm E 

ولم يعدم الحادث من يتطوع من المدعوين بابلاغ السلطات أن 
ال ا ان اه في يرهيل ال ية الح فا 
ولكن الوزير تدخل واستطاع أن يوقف استمرار التحقيق.. ان 
الحادث وقع قضاء وقدرا نتيجة محاولة الأب تسميد ابنه بالقوة 
بالطريقة التى تعلمها فى إيطاليا.. وكان الوزير سعيدا فعلا بمحمود 
الذی وصل من اعتزازه بقوته إلى حد أن يحاول أن يكون ابنه أقوى 
منه.. ولكن محمود لم يعد يحس بأنه قوى.. لم يخطرعلى باله أبدا 
قيمة القوة.. إنه يحس بأنه قتل ابنه فعلا.. قتله باسم توفير القوة. 
إنه لم يعد يريد أى قوة.. وأصبح يبدو دائما مذهولا منطوياعلى 
نفسه › يسير كأنه يزحف بقدميه . ويتكلم نادرا كأنه يتنهد.. إنه 
يجلس على مکتبه منهارا.. ويسير بصحبة الوزير وهو ساهم لا 
يدرى أين تقوده قدماه . ولا يرى أحداممن يلتفون حول الوزير.. 


وکر الوطاويط - 1م14 ا 


وک الوطاویط 
والوزیر نفسه يلاحظ ذلك ویعذره منتظرا أن یفیق من صدمة قتل 
أبته.. 

وكان الرجل الذى يسمى خليل يتردد بين يوم وآخر على الوزارة 
مصرا على مقابلة الوزير.. وكان ينتظر يوما لا يكون فيه محمود 
موجودا على مکتبه حتى يحاول مع غيره.. ولكنه كان یری محمود 
دائما على مكتبه.. ولكنه بدأ يلاحظ أن محمود قد تغير.. إنه ليس فى 
عنفوانه.. ولا فى مظاهر جبروته الذى عرف به.. فتجراً وأقدم عليه 
ورقف افامه نات قاب الو زیر واخاته ود فى ادل كانه 
برجوه ویستعطفه : 

- صدقنی.. كنت آتمنی لك أن تقابل الوزیر ولکن مستحیل.. 

وصرخ خلیل فى وجهه بعد أن تأکد من انتهاره : 

- الستحیل هو أن يحرم الشعب من لقاء وزرائه.. انی صاحب 

وقال محمود فى تخاذل : 

- اسف.. لا استطیع.. 

ومد خلیل ذراعه وامسك بعنق محمود صائحا : 

ولکنی أستطيع أن آنزعك من على مکتبك لتفتح لى باب الوزیر.. 
وقال محمود وهو مستسلم له كأنه يترك عنقه له لیخنقه : 

+ انه نامك اشر كما ترود 

وقام محمود وصحب خليل ودخل به غرفة الوزير قائلا : 

- هذا الرجل يلح منذ عام فى لقاء جنابك.. 

ونظر الوزير نظرة هلع إلى خليل.. وهم محمود أن يترك الرجل 
معه ويخرج من الغرفة.. فصاح به الوزير : 

لو تفرع کن معنا 

ثم قال الوزير لخليل : 

- إنى لم أنس ما تريد.. وساحققه لك حالا وفورا.. 

۸ - وكر الوطاويط 


وکرالوطاویط م 


وکتب الوزیر ورقه آعطاها لخلیل وخرج مع محمود.. 

وفی نفس الیوم طرد الوزیر من مکتب» محمود ونقله إلى بدروم 
أ شت در شخ ل ان ينا تفر لذن لا عفتري تفه زود 
كان فى مكتب الوزير أو فى بدروم الأرشيف.. إنه يعيش مذهولا 
كأنه فاقد الوعى.. إلى أن بيدأت خواطره تعصف به.. لقد قتل ابنه 
كيف قتله ؟ لقد قتله بإغراقه فى النبيذ.. ولن يستطيع أن يثأر لابنه 
إلا إا فل تفه كما مله رفن نشب اتا غارفا :فى اههد وجا 
ببرمیل النبيذ.. وخلع ثيابه وألقى برأسه داخل البرميل.. ولكن 
طبيعته تقاوم الموت.. ورفع رأسه وهو يصيح بكلمات مترنحة 
سنك كوه 

دزا لوعن اوعس وا 

واستجمع كل ما تبقى له من قوة وعاد وألقى برأسه فى البرميل 
ولكنه لم یغطسها فى النبيذ بل أخذ يشرب منه.. حتى أصبح 
مخمورا وفى منتهى السكر.. 

ومن يومها ومحمود لا يكف عن شرب الخمر منذ يصحو إلى أن 
تخمده الخمر.. ولم يعد يشترط ألا يشرب إلا نبيذ روما.. إنه يشرب 
أى خمر.. وزملاژه لا يرونه الا وهو يتطوح.. وينهالون عليه 
باق ان وال فتاه و شون اس ار ا کات 
الیلهاء تتساقط من شفتيه.. 


وکر الوطاویط - ۱-۸۹ 


اصلامه قاخده مشب 


وكرالوطاويي م 


كل من حوله من زملائه حاشرون فيه.. بعضهم يعتيرونه مغفلا 
كبيرا.. وبعضهم يشفقون عليه » ویعتبرونه أطيب وأنظف من أن 
تفرض عليه نفسها ليحصل على حقوقه.. والبعض الآخر يعتبره 
كأنه فى غنى عن المطالبة بأى حق . وبالتالى فهو يترفع عن بذل أى 

جهد للوصول إلى أى حق.. 
انه شات کنیل الوشاقة لرشامه ای مه ا سني غر 
ها سیک القن حنم ا فى ترفن الا من خلالها:. 
آبدا بالکلام.. وان کانت ابخسامته الهادكة الضيقة لا تفارق شفتیه 
آبدا.. وقد حاولوا کثیرا أن يبدأوه بالکلام » ولکنه دائما لا يحرك 
لسانه إلا یکلمات مختصرة.. واذا طالت کلماته فهى تحدد آی 
يتعبه.. كما لا يعبر آبدا عن فرحة تسعده.. انه يعيش بینهم كأنه 
ليس معهم.. ویتعجبون وهم يلاحظون أنه يتتبعهم دائما من وراء 
E‏ که مایم كل فص كاكه و كل EE‏ اكد ديه 
وكر الوطاويط - 19815 ا 


ل وکرالوطاویط 
آحیانا إلى آوراقهم.. وقد يكون منتبعا بأذنيه لكل کلامهم.. وکل ذلك 
دون أن يسأل سؤالا.. أو يعلق برأی.. أو ينطق بکلمة.. وهم حائرون 
أو لعله لا شىء سوى حیوان أليف.. كأنه حمار أو کلب وضع 
وهى طبيعة لا يمكن أن تحقق أى صداقة بينه وبين أى زميل.. كلهم 
يعرفونه وهى يعرفهم كلهم.. ولكنها معرفة لا تتيح أى صورة من 
حيو ا اقا وق يريك احدف على کته كما يريت على كنت 
اتضوان اتف اه ل له كه ل بیان وق نمی له لخن فى 
وکان زملاه من حیرتهم فيه یحاولون أن یتقصوا عنه ويسألوا 
عنه من بعيد لیعرفوه أكثر.. وربما كان اول ما قدروه عنه هو أنه 
من عائلة ميسورة لا تعانی الفقر.. فانه يظهر بينهم داتما فى ملابس 
مح 9 سکن ان كفى فوقيةه قاشع که ا انها .تم نید 
زوا م انوم الأول اه داش اسهم وهو فى سار د قو دها.. إنها 
سيارة صغيرة وقديمة.. ولكنه يملك سيارة.. ثم تقصوا عن مستوى 
الخانونه العامة.. رهم أنه فك نرات عونده کظالب في الدارس.. 
ولم يكتشفوا كيف عين موظفا فى الشركة ليكون زميلا لهم رغم أنه 
لم يتم تعليمه . كما أن ليس فى شخصيته أى بارقة تدل على قدرته 
على العمل.. لم یستطیعوا آن یکتشفوا ای علاقة له باصحاب الشركة 
السئولین عن العمل : ولا هو سال غر احد.. لم بعهد إلية منذ عین 


ل ٩۹5‏ - وکر الوطاویط 
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وان كان زملاژه یستغلون فراغه أحيانا ویکلفونه ببعض الاعمال 
التافهة تخفیفا عن آنفسهم.. وهو یستجیب صاغرا . وان كان لا يهتم 
آبدا بأى عمل یعهد إليه > وفی الغالب لا يطمئن آحد على أدائه.. 

ولا آحد یعرف شيئا عن دخيلة شخصية شرف عسیران . أو عن 
نیمه ال تقوم علدها فة تة 

إنه منذ وعی الحياة وهو يجد نفسه مکتفیا بالفرجه على کل ما 
حوله.. ویستوعب کل ما یتفرج عليه بالنظر بعينيه والاستماع 
بأذنیه.. دون أن یدفعه شىء مما یتفرج عليه إلى أى حرکة.. أو إلى 
أى فكرة.. آو إلى أى عمل.. إنه مجرد مخلوق يعيش على رصيف 
الحياة » ويتفرج على ما يمر أمامه دون أن يحاول أن يقوم ويمشى 
لیجتاز شارع الحیاة.. ولکنه یجمم ما تفرج عليه فی طیات عقله + 
كأنه یحتفظ به فى مخزن واسع یکفی لتخزین کل ما يمر عليه من 
مشاهد الحياة.. حتی إذا قام من على الرصیف وألقی بنفسه على 
فراشه وآغمض عینیه ونام.. بدأ هذا الحزین ینطلق فى أحلام.. ویجد 
نفسه يعيش شخصية کاملة فى أحلامه.. انه لیس مجرد متفرج وهو 
یحلم.. ولکنه يعيش أحلامه وهو يتحرك ویعمل ویجاهد ویغامر فى 
معارك عنيفة هائلة . حتی ينتصر ویجتاز الطرق حتی یصل إلى 
القمه.. 

وقد كان فى صباه یجلس على الرصیف ویتفرج على آطفال 
الحى وهم يلعبون الكرة.. وعيناه تتبعان الكرة فى كل تحركاتها.. 
وتتبعان كل قدم تشوطها.. ولكنه لا يتحرك آبدا من جلسته فوق 
الرصيف للاشتراك فى اللعب.. ولا يستجيب آبدا إذا دعاه اللاعبون 
إلى اللعب.. وهم یائسون منه إلى حد ألا يدعونه إلا اضطرارا إذا 
نقضيهم واحد.. وإذا اء الكزة وهو حالس على الرضنت: بعد آن 
تخرج عن أرض اللعب فلا يتحرك للإمساك بها وإعادتها إلى 
اللأعرين : كانه يفاك" سای ها حفن ادا اتف العف وعاد إلى 


وكر الوطاويط - ۱-149۵ 


وكرالوطاويط 
البيت ونام > قضى يومه كله وهو يحلم بأنه يلعب الكرة.. وتصور له 
أخلامة آنه يظل من أنطال اللعية:: هو که انين كلاكة . اريك اقا 
حقق کارا راف ف اناد الكرة الى جل مها 

وقد استسرت ميغ هرات اف رة على مكازنات كوه الق + 
وأصبح يواظف على الجلوس بين المتفرجين فى كل المباريات 
العامة.. دون أن يحاول أن يلعب أبدا.. وتأخذه الفرجة إلى أحلامه.. 
وقد ره الق سای اج ا ار نات إلى لار لاع الثاني 
الأهلى . فيحلم ليلتها بأنه رئيس فريق الأهلى.. ويعيش حلمه فى 
مباراة عنيفة يفوز فيها بكل الأحوال.. ولكن فى مباراة أخرى يبهره 
ات الا مالك فیهلم بانه .ركس" ریق ال مالك وتر اتتادا 
کاسصا علی الاهلی.. آو قد یاجذه حلم إلى رخاس فریق القناة.. آو 
فريك الها ي او 

وكان أشرف منذ دخل المدارس وهو متفرج أيضا على الطلبة › 
وعلی كل ما يجرى فى المدرسة دون أن يتعمد أن يكون له صديق 
بين الطلبة آو يساهم فيما يجرى من النشاط الدرسی.. ويتفرج 
بعينيه على المدرس . ويتفرج بأذنيه على ما يقوله.. ويحتفظ بما 
يتفرج عليه فى مخازن طيات عقله دون أن يستطيع أن يعبر عنه ردا 
على اال دوه ا ها :او ت :فى اى امتمان ب ولدللة 
كان معتزلا دائما بين الطلبة . وکان يرسب فى کل امتحان » ولا 
ينجح الا بعد سنوات من الالحاح علیه.. ولکنه كان ینجح دائما فى 
آحلامه.. وقد يعيش فى حلم بأنه هو الأستاذ الدرس.. والأستاذ هو 
الطالب... ونقضتی حلفه وهو بلفی الدرش على الاستان.: آی قد بعلم 
بأنه هو آقوی طالب فى المدرسة وآقدرهم على فرض ارادته على 
باقى الطلبة ويعيش حلمه فى معركة . تنتصر فيها مدرسته على كل 
اللذارشنء 

وحتى فى طبيعته العاطفية بعد آن وصل إلى مرحلة الشباب.. لقد 


۱۹۱-۱ - وكر الوطاويط 
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ا إلى ات میت تاش وه سار اش ام 
یسعی لتلتقی عیناه بعینیها.. ولم یحاول آبدا أن يصل بكلمة إلى 
كلم يعيش فيه كل مه الحنياة.. .وقد أخذته الفرحة يعن ستوات ال 
فاد احرج كان :در اھا كل اح وشن فى کر تا إلى الدرست.. 
وهى ل مرف GD‏ بغر نت إن قواة اش 2 
وون يتحرف الاما ثم إن الاكلام الا تاج ال اسم نه :بطم 
أن شدته الفنانة شريهان . وهو يتفرج عليها فى التليفزيون إلى حب 
جديد يحلم به.. 
حياته ر على اتقو يكين ذا رام هلق ا 
وکان فاد اف على آنه ال تحص هتسش "الكل كان 
يستطيع أن ينام بمجرد أن يدعو إليه النوم.. بل إنه كان يحس بأنه 
عا كانه اس قادرا على اعفان الي الذي محلم به.. 
وكان أشرف يعيش مع أمه وحدها.. فقد توفى أبوه وهو لا يزال 
وله ما ركفي امیش ا في تسن تسا ا اء رك ا ليشا فى 
يكبر عرفت أنه يكتفى بالفرجة دون أن يتحرك.. وغاليا دون أن 
لا يرويها كلها دائما ولكنه يروى يعضها أحيانا.. وقد تعودت أن 
تربط الحالة التى يصحو بها من النوم بنوع الحلم الذى كان يحلم 
اوهو تاكو:فإذا مها وجه بش تن تمعالم النشن وال اة 
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ل وکرالوطاویط 
واو لافطا رد یه :“ردهي إلن المدوسة دون قحك وسخط فيو 
قد قضى نومه فى حلم سعيد.. أما إذا صحا من النوم وهو مكفهر 
الوجه معقد القسمات مزمت الشفتين » وتبذل جهدا فى دفعه إلى 
تناول إفطاره , ثم فى غضبه على التوجه إلى المدرسة فكل ذلك لأنه 
عاش خلال نومه فى حلم مفزع عذبه وتركه مصدوما منهارا.. 
ورغم ذلك لم يطرأ على بال الأم آبدا أن ابنها قديكون فى حالة 
غير طبيعية يجب أن تخرجه منها.. إنها تعتبر أن قدرته الفائقة على 
النوم هى دليل على أنه فى صحة رائعة.. ودليل على راحة أعصابه 
فلا تتعرض لأى مما يمكن أن يقلقه ويحرمه من النوم.. ولا شك أن 
النوم متعة.. ثم إنه لا ينام رغما عنه حتى تشك فى أنه قد يكون 
مريضا.. فهو الذى يختار النوم ويفرضه على نفسه.. ثم أنه يستيقظ 
بمجرد دعوته إلى اليقظة بكلمة تطلقها فى أذنه آو هزة تهزه بها.. أما 
إذا كان يحلم دائما فكل الناس يحلمون وهم نيام.. جريا وراء 
أمانيهم التى تراودهم فى اليقظة.. أى ليس فى طبيعة أشرف أى 
بادرة شاذة.. أما ما كان يتعب الأم ويقلل سعادتها فهو كثرة رسوبه 
فى امتحانات المدرسة.. وهى تبذل الكثير فى دفعه إلى النجاح.. إنها 
تجلس بجانبه كل مساء تفرض عليه أن يفتح الكتب والكراسات 
ويذاكر.. وإن كانت لا تدرى هى أنه يذاكر أم يفتح عينيه بين الصفحات 
كأنه يتفرج على السطور المرصوصة.. أو يخط بقلمه كلمات فارغة.. 
فهى ليست متعلمة حتى تشترك معه فى المذاكرة.. وكانت تذهب 
بنفسها إلى المدرسة لتقابل الناظر والمدرسين لتطمئن على حالة ابنها , 
وتسترشد منهم على وسائل سبل النجاح له.. وكانت لا تبخل عليه 
أبدا بالدروس الخصوصية ودفع ما يفرض عليها مهما كلفها من 
التقتير على نفسها وعليه.. وكانت تختم كل صلاة بالدعوة له 
بالنجاح.. وتزور أضرحة الأولياء داعية أن يتوسطوا لابنها لدى الله 
حتى يهبه النجاح فى الامتحان.. وكانت تصحبه كثيرا فى هذه 


ل ٩۹۸‏ - وكر الوطاويط 


وكر الوطاويط 

پا هن اه ال که ومدق فا صرح اه فرشا أن 
يؤدى الصلاة خصوصا كلما اقتربت آیام الامتحانات.. وان كان هو 
شخصیا لا یستوعب صلاته » ویحس بنفسه بين یدی الله الا إذا آدی 
هذه الصلاة فى حلم من آحلامه.. إنه كثيرا مایحلم فى نومه بأنه 
يفنل ول قه ناكد ادلم إلى الصلاة فور عات الكمة.: 

ورغم ذلك فهو يوالى الرسوب.. يرسب كل عام إلى أن ينجح 
صدفة.. ولعله تمنى أن يمتحن وهو نائم فكثيرا ما كان يعيش أحلاما 
بالنجاح فى الامتحانات.. وقد ظل يعيش الرسوب المستمر ونجاح 
الضتدفه حك رهل إلى اتان شيادة الكانوية العامة ورم فى 
أو کان دای و لالت :مهدي کا ات وهى زاس 
و امه إلى ره خر کت ری ران مره و فد ا 
الآن فى الثالثة والعشرين من عمره ولم يحصل على شهادة الثانوية 
العامة.. ولا شىء يتغير فيه.. يعيش متفرغا للفرجة.. وكلما آحس 
بأن أمه تتعذب.. أو أحس وهو يتفرج أن من يعرفونه ينظرون إليه 
فى لوم أو فى غرابة . كأنه مخلوق شاذ استدعى النوم إلى عينيه 
واستغرق فى حلم يستوحيه قبل أن يغلق عينيه . حتى إذا أغلقها 
راع تفه شاا اشا فى كل الامستهانات‌تورای: تفسته: غالبا ف 
الجامعة ثم أستاذا وتصل به أحلامه إلى أن يرى نفسه وزيرا 

أنه كلما كبر فى العمر يحتاج إلى أن ينام أكثر لأنه يصبح فى 
عا اک إلى اعلا 

ووصلت آمه إلى منتهی اليأس من أن تصل بابنها إلى أن يحمل 
شهادة عالية تهله لرکز محترم كما تتمنی کل أم لابنها.. وبدأت 
تقتنع بأن تدفع ابنها إلى أى عمل یحمله أى نوع من السئولیة.. 
اقل مه إنسانا. هیا موکشی ‏ ا مر که الكو که ره 
طالب راسب.. مجرد عاطل.. يأكل لينام.. وینام ليحلم.. وکان ابن 
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وكر الوطاويط 
مها فر اخ أنه نملف سر که اسك لضان فسوی التبا 
وھا خی وكاق :انق الم خی کی الحاظة وان كان شا 
فى حمل مسئولیتها.. وقد ذهبت إليه الم تذرف دموعها وتتوسل 
إليه أن يعين ابنها أشرف فى أى وظيفة فى شركته.. حتى وإن لم 
يدفع له أجرا.. فقط يحمله مسئولية أى عمل حتى ينتشله من فراغ 
الفشل الذی یعیش فیه.. وکان ابن العم مراد خي اش على علم بان 
آشرف یعیش بطبيعة شاذة لا توهله لأى عمل.. لم يكن یعرفه 
شخصیا ولم یزه آبدا + رم آته احد آف راد العاثة قلم.یکن مراد خیر 
اش یهتم بمعرفة ولقاء آی فرد من آفراد العائلة الا من یحتاج إليه 
متهم ولكن الحنديث عن شنوذ اشرف: كان يترد داخل الفاطلة 
وكان يسمعه.. لذلك حاول أن يرفض استجداء الأم » ویتجاهل 
دموعها ولكنه أخيرا استجاب لها شفقة بها.. 

وقبل أشرف فورا ماعادت به أمه من تعيينه موظفا فى شركة 
خيرالله.. ولم يحاول أن يسأل نفسه عن العمل الذى يمكن أن يعهد 
آلیه 6 فن هذه الشركة انه لا بخاول آندا أن يعرفك:نفسه ویحفد مأ 
يريد ومالا برید.. أو ما یستطیع ومالا يستطيع.. إن حیاته كلها 
اهلام واسشتلام لم يفريحة آبوا إلى محاوله الأحتيار.. وکل ما 
يحس به بعد أن تلقی خبر تعيينه هو الفرحة بأنه مقبل على فرجة 
جديدة.. سيرى فى هذه الشركة عالما جديدا لم يتفرج عليه من قبل 
ولا شك أنها فرجة ستمتعه بأحلام لم يسبق أن رآها فى نومه. 

وشت إلى الشركة ولع ين اين كم والدته صساكب الشركة مواد 
خير الله.. ولكن السكرتير صحبه من يده بمجرد أن عرفه » ودخل به 
إلى هذه الحجرة المزدحمة بالموظفين وأجلسه إلى مكتبه.. ثم تركه 
دون أن يقول له شيئا يخص ما هو مطلوب منه.. 

وجلس أشرف إلى المكتب والأيام تمر دون أن يكلف بأى عمل.. 
وهو نفسه لا يطرأ على باله أن يفكر فى أى عمل.. إن كل وقته 


۰ - وكر الوطاويط 


وكرالوطاويط سم 
يقضيه فى الفرجة على زملائه.. ثم يحمل ما تفرج عليه فى طيات 
عقله لينفثه فى أحلامه وهى نائم.. وقد أصبحت فعلا من نوع آخر 
جديد.. إنه يحلم يأنه حقق مشروعا كبيرا من مشروعات الشركة.. 
ويحلم مرة بأنه صاحب الشركة » ويأمر وينهى كل من فيها من 
موظفين.. ولم يخطر على بال أشرف أبدا أنه مهمل كموظف , لأن 
صاحب الشركة يعتبره مخلوقا فاشلا ولايستطيع أن يقوم بأى عمل 
ولم يعينه إلا لأنه من أفراد العائلة.. إن أشرف لا يتصور الفشل 
آبدا.. بل إن نسعید بتجناحه ج لو كان نجاهنا لا فت إلا فى 
آحلامه.. بل انه بلغ من استسلامه أنه وجد زملاءه فى أول الشهر 
یقبضون رواتبهم.. فلم يبحث عن مرتبه لأن لا آمه ولا آحد قال له 
إن له مرتبا.. وظل یعیش استسلامه إلى أن مر نصف الشهر 
وقو خر تاو ا موی الكو انق وت الخر ای 
يسأله فى دهشة لاذا لم تأت لقبض مرتبك.. له مرتب قدره ثلاثون 
جنیها فى الشهر.. ولم یعرف آشرف أن ابن عم والدته صاحب 
الشركة خصص له هذا الرتب کمجرد احتفاظ بالروتين الذی تقوم 
عليه الشرکة.. ورغم أن آمه كانت قد طلبت تعیینه فى الشركة دون 
أن یکلفها أى ملیم.. وقد فرح أشرف بهذا الرتب فرحة کبيرة لا لأنه 
كان يحس بحاجته إليه . ولکن لأنها آول مرة فى حیاته تقبض يده 
على جنیهات لا تعطیها له آمه.. وهو ما أطلق أحلامه إلى عالم جدید. 
هذا هو شرف عسیران الذی حير زملاءه لأنهم لا یعرفون 
طبیعته الشاذة.. إلى آن تناسوا حیرتهم واستسلموا لوجوده بینهم 
كأنه آنية فارغة موضوعة على مکتبه.. 
mnn‏ 
ومضت شهور والآنية الفارغة موضوعة على المكتب دون أن 
یتغیر منها شیء آو یضاف الیها شیء.. الی فوجیء شرف ذات یوم 
بقتاة لم پرها من قبل تدخل إلى قاعة الوظفین.. وجحظطت عیناه 
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تبحلقان فیها بانبهار عنیف.. انها رائعة.. ولم تكن عیناه تتنقلان بين 
خطوط روعتها.. ولم یحاول أن یلتقط قوام ها الطویل الرشیق.. ولا 
وجهها الذی يبرق بالحيوية وکل ما فيه يشع بابتسامه.. شفتاها 
تبتسمان.. وأنفها يبتسم.. وعیناها تبتسمان.. وعنقها يبتسم.. انه 
براها كلها کابتسامة كان یتمنی طوال حیاته أن يراها فى أحلامه.. 

وهب أحد زملائه يرحب بها.. وقدمها إلى الزميل الجالس 
الشركة.. وان كان مكتبها ليس فى هذه القاعة . ولكن فى القاعة 
المجاورة.. وقد وقفت وفاء بين الزميلين بضع دقائق . وهی تنقل 
عينيها بين باقى الموظفين وتبتسم لكل منهم ابتسامة.. ولكن أشرف 
تعمد أن يحنى رأسه عنها مقدما حتى لا تلتقى عيناها بعينيه › ولا 
ايتسامتها بابتسامته.. إلى أن خرجت من القاعة.. 

وفى نفس الليلة بعد أن نام أشرف لم تنطلق أحلامه إلى الفنانة 
شریهان كما كان قد تعود فی اللیالی الأخيرة.. ولکن انحصر حلمه 
یجمع بینهما کرجل وامرأة.. كأنهما ليسا رجلا وامرأة ولکنهما ملاك 
وملاك.. 

وأصبح هذا هو حلم كل ليلة.. ولكن الحلم بدأ يتطور وبدأ يحس 

وكانت وفاء تتردد على قاعة الزملاء الموظفين بين كل يوم 
وآخر.. وأشرف لايكاد براها حتى يبعد عينيه عنها.. انه لا يريد أن 
يلتقى بها إلا فى أحلامه إلى أن فوجىء بها . وهی تقف أمامه وتمد 
له يدها مصافحة وهی تقول ضاحكة : ۱ 


ل ۲۰۴ - وکر الوطاویط 


وترالوطاویط س 

- إننا إلى الیوم لم نتعرف ولم نتبادل أى تحية رغم آنی تعرفت 
ل البلا .اذا اسف توقای هلا افك على اقل سمعت :انى 

وهب واقفا ويده فى يدها وقال فى كلمات مرتعشة : 

- إنى.. إنى.. إنى أتشرف.. 

وارتفع صوت زميل ضاحکا : 

- ارحميه.. ده دلوعتنا.. 

وتوالت التعليقات الساخرة التى يطلقها الزملاء وهم يشاهدونها 
واقفة مع أشرف.. وقالت له وفاء فى صوت هامس وسط هذا 
الضجيج : 

تفت افك شلك سایق توق رجف اكتياة العمل مشارکت 
معك.. هل توافق.. 

وهز أشرف رأسه موافقا دون أن ينطق بكلمة.. كأنه يستسلم 
لكل مايفرض عليه.. وتركته لينفرد به زملاؤه ويمطرونه بوابل من 
اللكات التسا خر وهی مكدفه: با اة هام شقطی بق 

وعندما خرج من الشركة وجدها جالسة فى سیارته الصغيرة 
القديمة الجديدة.. وجلس بجانبها أمام عجلة القيادة دون أن يتحرك 
كأنه لا يدرى إلى أين يتحرك إلى أن أمرته وهى دهشة بأن يتحرك 
بالسيارة وحددت له الطريق الذى تريده.. 

وقالت فى رقة وهويقود بها السيارة : 

- لقد أردت أن أعرفك لأنك الوحيد الذى لم تحاول أن تعرفنى.. 
ثم بدأت تفيض بالكلام.. وتروى تاريخ حياتها إلى أن تخرجت فى 
الجامعة . والتحقت موظفة بالشركة.. وهو يسمع ويلتقط کل كلمة . 
ويحتفظ بها فى طيات مخازن عقله دون أن يحرك لسانه بكلمة إلى 
أن كفت هى عن الكلام وهو لا يزال صامتا.. إلى أن صاحت فيه : 

- لاذا لا تتكلم.. 

قال وعيناه ترتعشان : 
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- صحيح.. يجب أن آتکلم.. 

وسرح برهة كأنه يبحث عما يتكلم فيه.. ثم قال مندفعا كأنه 
اندفاع طفل. 

- هل تعلمين أن العراق سينتصر على إيران فى الحرب.. فقد 
قررت القيادة أن تقوم المدفعية بالضرب فى نفس الوقت الذى 
تضرب فيه الطائرات وعلى نفس الأهداف.. وهی خطة جديدة.. فقد 


کات الدففية لا ترت إلا بعد أن كي غاا الطافرات. كد 
شحو تخطا وأقضيب الد فحت الطافرات:. ولكدهع :وحدو( أن الظائرات 
يمكن أن ترتفع إلى أعلى من قذائف المدفعية.. و.. 

ووفاء تستمع إليه فى دهشة وتكاد تضحك ساخرة.. إنها تعطى 
فرصة الاختلاء بنفسها مع شاب فلا يحدثها إلاعن الحرب بين 
العراق وإيران.. وهى نفسه لم يجد ما يحدثها عنه إلا أن يروى لها 
كلما :من احلافه وقداخلم فطلا لا امس مات ولي ماده الخ 
العراقى.. وهو الذى قرر فى حلمه أن تشترك المدفعية مع الطيران 
فى الضرب.. 

وأحست وفاء بسخريتها منه تنقلب إلى إحساس بالإشفاق › 
وكانت قد وصلت إلى المكان الذى تريد أن تنزل فيه من السيارة.. 
فقالت وقد عادت إليها ابتسامتها المغرية : 

قق ها سال إن يتا هنال ونا رشي مدل ای وا 
لا تترك سیارتك مركونة آمام باب الشركة آوقفها بعیدا عن الباب.. 
هذا أفضل اذام الشلامة:: 

وترکها نول رون کمن کانه لا معطي شتیفا إل الاشستلام:: 
ولیلتها قضی حلما أكثر متعة من کل أحلامه التی عاش فيها مع 
و 

وعندما ركبت بجانبه فى اليوم التالى قالت وهى تغريه أكثر 
بابتسامتها : 


ل ۲۰6 - وكر الوطاويط 


رت وكرالوطاويط ۳ 

- حدثنی عن نفسك.. وقد عرفت عنك آنك من عائله السید مراد 
خير الله صاحب الشركة.. واسمح لى أن آقول لك إنى عرفت آیضا 
آنك لم تتخرج فى الجامعة.. ولکنی آرید آن اعرف بقية التفاصیل.. 

وارتعش آشرف كأنه صدم بهدم کل حلامه ۰ وقال فى توتر 
كأنه یدافع عن نفسه أو كأنه یدافع عن أحلامه : 

- إنى لا أعرف ولا أرى مراد خير الله رغم أنه كبير عائلتنا.. ثم 
إنى لم أشعر بحاجتى إلى الالتحاق بالجامعة.. لقد درست كل علوم 
كلية التجارة ونجحت فيها دون أن التحق بها.. 

وكان فعلا قد راوده حلم رأى فيه أنه درس كل العلوم ونجح فى 
كل امتحان.. 

وقالك و فا ومن كدب علن تفا : 

- هذا ممكن.. 

ثم قالت له كأنها تأمر طفلها : 

- فك إماء هذا الل ای لك بسکویت بالأ مين رمم 
ونزلت من السيارة فعلا واشترت له البسكويت دون أن يفكر فى 
النزول معها.. على الأقل لدفع الثمن من جييه.. 

ووفاء مستمرة فى لقائه والتعلق به.. ريما لأنها تحس نحوه 
بالأمومة.. وتحس بأنها وحدها المسئولة عنه ولا يحس هو بأى 
مسئولية عنها.. وإحساسها بالأمومة والمسئولية يغلب كل أحاسيسها 
كامراة. أو ونا کان قن آغتراها بانه من نفاظة كجاحب الشركة : 
وتستطيع أن تستغله للوصول به إلى السيطرة على عملها.. آو ریما 
کانت قد تعلقت بوسامته ورشاقته رغم النظارة السميكة التی تغطی 
عينيه . وأدمنت تعلقه به.. وکثیرا ما تغلب أحاسيس المرأة رجاحة 
فک فا 

وکانت آحادیتهما قد أصبحت آسهل خلال لقاءاتهما التعددة إلى 
أن قال لها بوما : 


وکر الوطاویط - ۲۰۵ 


س وکرالوطاویط 

- إنى حائر.. مشروعات كثيرة تخطر على بالی . ولکنی آجدها 
متعارضة ولا آدری ما آسعی إليه من بینها.. 

وربما كان يقصد الشروعات التی لا تتوقف من شغل أحلامه 
وهو نائم.. ولکن وفاء ردت عليه قاظة : 

- ليست هناك إلا وسيلة واحدة لا خراجك من حيرتك.. وقال فى 
لهفة من يعد نفسه للحلم الذى سيحلم به عندما ينام : 

- أى وسيلة ؟ 

وقالت فى بساطة : 

- أن نتزوج.. 

وقال كأنه يصرخ بعد أن أفاق من حلمه ويحاول مقاومة 
الاستسلام : 

- أن نتزوج ! كيف ؟! 

وقالت وفاء فى هدوء وهى تربت على كتفه كأنها تواسيه : 

= تفت إلى آل الاکی وة اننا منتتزوع: 

وبدا كأنه انهار مستسلما وقال كأنه ينقذ نفسه : 

- لا.. من الأفضل أن تذهبى أنت إلى أمى.. 

مه 

والقها "اث انف وکا و فان قرو لها کل اناه الك ان 
بالتفكير فى الزواج » بينما أشرف جالس بينهما وبين شفتيه 
انتسامة لهام هفل وفرخت الام فرح كبيدرة بان يتوج 
ايكيا ای زوا كانه قرحه بإمقاطة من النوم و ناله من اخلاعه 
ليعيش يقظة الواقع.. وفی آیام جهزت الأم غرفة نوم جديدة 
للعروسین اللذین سیقیمان معها.. وتم کل شىء فى بساطة وهدوء.. 
وکانت وفاء نفسها هی التی تعد کل شىء.. إلى أن تم کتب الکتاب 
واتشفلت ق مم ريا وامن عم الام مرا خی اة عا حت 
ار ارف ها الزواج:» فهی يعر وفاء: کموظفة تقبط ورف 


ل ۲۰۹ - وکر الوطاویط 


وكرالوطاويي م 
أن لها شخصية كاملة قوية ذكية » وقد تستطيع أن تؤثر على أشرف 
لتخرجه من الحالة البليدة الشاذة التى يعيشها لذلك رفع مرتبها 
بمناسبة زواجهما.. كما رفع مرتب أشرف إلى خمسين جنيها أملا 
فى أن يبدأ القيام بأى مهمة.. 

وفى ليلة الزواج الأولى.. ليلة الدخلة.. جلس أشرف على الفراش 
والعروس ممددة بجانبه.. وهو لا يدرى ماذا يفعل.. كيف يتحرك 
والحيرة تستید به حتى بدأ يلهث بأنفاسه.. وابتسمت وفاء بينها 
وبين نفسها وكأنها تعذره.. إنها الليلة الأولى التى يجمعه فراش مع 
امرأة ولا بد أنه لا يعرف كيف يصل إليها وكيف يتعامل مع الجسد 
المدد بجانبه.. لابد آن تبداً هی.. آن تلقی علیه الذرس الاول.. ومدت 
ذراعیها واحتضنته وشدت شفتیه إلى شفتیها وبدأت تقبله قبلة 
إحساس بها.. لقد تعود أن يعيش القبلات فى أحلامه.. وقد قضی 
ليالى طويلة يحلم بها وشفتاه بين شفتيها.. ولكنه لم يعش أبدا أى 
وأخذت وفاء تحاول وهو مستسلم وكل شىء فيه بارد.. إلى أن 
وأدار ظهره لها وحاول أن ينام.. وزوجته صامتة تفكر كأنها طبيب 
يحاول أن يكتشف علاجا لهذا المريض.. 

ولكن أشرف لأول مرة فى حياته لم يستطع النوم رغم أنه عاش 
العمر كله يستدعى النوم كلما أراده.. وقد ترك الفراش وقام خارجا 
من الغرفة متسللاعلى أصابع أقدامه معتقدا أن وفاء قد نامت.. 
ولكنها لم تكن نائمة.. وصاحت فيه مذهولة : 

- إلى أين ؟ 

قال وهو يخرج دون أن يلتفت إليها : 


وكر الوطاويط - ۲۰۷ 


وکرالوطاویط 

ولکن مرت دقائثق طويلة دون أن یعود إليها.. فترکت الفراش هی 
الاخری باحثة عنه.. ووجدته راقدا على الارض فی الغرفة الجاورة 
وبین ذراعیه وسادة.. وهو نائم.. قی منتهی عمق النوم.. وذراعاه 
تحضنان الوسادة وکفاه تتحرکان فوقها كأنه یتحسسها ویربت 
علیها.. بل وجدت شفتيه تتحرکان فى الفراغ كأنه يهمس بشیء أو 
كآنه یتبادل قيلة.. ثم وجدت جسده كله يهتز ویرتعش.. کل ذلك 
وهو نائم.. منتهی النوم.. 

وألقت وفاء بنفسها على مقعد مواجه وعیناها مبحلقتان تراقبه فى 
نومه.. إنه یحلم.. ولعله يحلم بها.. إن الحلم يأخذه منها.. وتستنزف 
الاحلام المتعة منه ولا تترك لها الا بروده الیقظان.. انها لن تستطیع أن 
تحس يأنه لها وتسیطر عليه الا إذا آخذته من آحلامه.. 

ولکن كيف ؟ هل تعرضه على طبيب نفسانی لعالجته.. وهل 
هناك علاج لتجربة إنسان فى الاحلام.. أو فرض حياة اليقظة 
الصاحية على حياة النوم الحالة.. زتها لا تدری.. 

ویدا أن شرف انتهی من حلمه ولکنه ظل نائما فى منتهی 
الهدوء.. وهی لا تزال جالسة على القعد الجاور لا یدفعها شىء إلى 
العودة إلى الفراش.. إلى أن استیقظ آشرف فى الساعات الاولی من 
الصباح.. وقد استیقظ ووجهه منطلق بالسعادة والحبور.. لاشك أنه 
سعید بحلمه لا بها.. ونظر إليها فى دهشة وهی جالسة آمامه على 
القعد.. وقال وان كانت دهشته لم تسحب ابتسامته : 

- ماذا جاء بك إلى هنا فى هذا الوقت البکر ؟ 

قالت وهی تغتصب ابتسامه من شفتيها : 

- لقد استيقظت قبلك.. 

وقال دون أن تسمع فى لهجته أى لوم لنفسه : 

- آسف إذا كنت انتقلت إلى النوم هنا.. ولكنى كنت أعانى حالة 
قلق لا تتركنى أنام.. 
ل ۲۰۸ - وكر الوطاويط 


وترالوطاویط م 

قالت فى بساطة وهی تقوم خارجة من الغرفة : 

- هذا طبیعی.. فاننا لم نتعود بعد أن ننام معا علی فراش واحد.. 
وسأعد لك الافطار.. 

وخرجت لتجد أمه قد سبقتها فى إعداد الإفطار لهم هم الثلاثة.. 

وقضت يومها وتفكيرها لا يتوقف عن البحث عن الوسيلة التى 
تستطيع بها أن تستأثر بأشرف وتسيطر عليه بأن تأخذه من 
آخلاعف وا اه الا و تالكر لين قدت هارا 
باردا بجانب جسدها الدد له.. ولم تبذل مجهودا کبیرا فی محاولة 
جذبه الیها.. وادعت انها نامت وترکته يدير لها ظهره ویحاول هو 
الاخر أن ینام.. ثم قام بعد فترة وتسلل على آصابعه وخرج من 
الغرفة کما حدث فى اللیلة السابق.. ثم انتظرت مده إلى آن قدرت 
أنه لا شك قد نام فى الغرفة الجاورة وبدأ بحلم.. فقامت وتسللت 
خف وىة راقنا على الازضی وهی تهبن الوسنادة فن 
ذراعیه.. ویبدو أنه لم يصل بعدفی حلمه إلى ذروته.. وتسللت على 
آطراف آصابعها فى حرص وشدت الوسادة فى رفق من بين ذراعیه 
ثم وضعت نفسها ملت صقة به مکان هذه الوسادة.. ولم پستیقظ 
آشرف.. وبدأت تحس بیدیه تتحسسانها وتضفطانها على صدره.. ثم 
آحست بشفتیه قوق شفتیها تلتهمانها.. وهو نائم انه يحلم.. 

وبمجرد أن انتهی من الحلم بعد أن وصل إلى ذروته.. فتح 
آشرف عينيه فجأة.. ورآها فى أحضانه.. لعله لم يحس بها إلا بعد 
آن انضهی من حلمه.. وهپ مذعورا وقذف بها تداع ولم 
تعترضی عل قدفه لها وقالت هة 

- لولا آننی متاکدة انك تحلم بی لا شارکتك فی حلمك.. .هذا 
آشرف فورا وابتسم لها شاکرا آنها شارکته حلمه.. أحس لأول مرة 
أنه يمكن أن يحقق أحلامه.. 

mmm 


وکر الوطاویط - 5:8 أ 


ل وكرالوطاويط 

ووفاء مستمرة فى محاولتها إلى أن جعلت منه زوجا كاملا لا 
يمكن أن تأخذه منها أى قوة حتى ولا قوة أحلامه.. لقد حققت ما 
تريده كما هى عادتها.. وما تريده هو فرض سيطرتها وقد أصبحت 
مسيطرة على أشرف وأمه.. بل ووصلت سيطرتها إلى حد أن أخذت 
أشرف من أحلامه التى كانت تصور له نفسه ۰ وهو يقوم بكل أعمال 
ال دوه نی تيجا فى .ماو له الیل عاد .حت اكد 
یکتسب ثقة مراد خيرالل > ویعهد إليه بمهام ویرفع من مرتبه.. وقد 
طلبت من صاحب الشركة أن ینقل زوجها شرف إلى مکتب فى 
القاعة التی تضمها حتی یکون بجانبها وتستطیع أن تدفعه إلى 
العمل.. وتفرض عليه سیطرتها.. ريما كان سر اختیارها لأشرف 
كزوج احساسها بأنه یمکن أن یستسلم لسیطرتها علیه.... والهم.. 
أن آشرف لم يعد يسرف فى النوم.. وینام إذا آراد النوم.. حتی 
يعيش أحلامه.. انه لم يعد ينام الا إذا آوحت إليه زوجته بالنوم.. ولم 
يعد يعيش أحلامه وهو نائم.. فإن زوجته لم تعد تتركه ينام إلا بعد 
ان یکون قد غاش بوما خافلا مر دخا بالعمل اشتتنزف کل قواه؛ 
ولم يترك له القدرة على أن یحلم وهو نائم.. 

« وعاشا فى التبات والنبات وخلفا صبیانا وبنات ».. 


ل ۲٩۰‏ - وکر الوطاویط 


كان وصكات مجكة 


ورالوطاويم م 


كسان یصطاد سمكسة 


ف ELEVEN ERR UE E‏ 
العمر الطویل الذى يجمعهما فقد كان كل منهما بعيدا عن الآخر كأنه 
لا بحسر بوجو لده.. 

وكان برهوم ممسكا بسنارة يدلى بها فى مياه مجرى النهر فى 
فاد تناها ف فلك تانب ووو در نم قري عدي ع 

وفجأة ارتفع صوت برهوم مهللا وهو يشد السنارة وقد تعلقت 
بها سمكة صغيرة.. 

واعتدل ميسور من رقدته على الأرض ونظر شذرا إلى برهوم 
صائحا : 

- ماذا جری ؟ لاذا تدوشنا بهذا الصراخ ۹ 

وعاد برهوم یصیح : 

ا بطل هن انال ضا يل ات کاو علي فان 
السمكة التق اصضطادهاء: لطر إلى فده الك انها ةة آقها 


لوحة خصها الله بقدرته الفنية الإلهية.. 


وكر الوطاويط - 51:5 ا 


سل وکرالوطاویط 

ولوی میسور شفتیه ازدراء » وکانه يهم أن یبسصق فى وجه 
برهوم وقال : 

- انك لست بطلا.. ولم تدخل فى معركة مع السمكة حتی 
حتى تستولى عليه.. فتدلی إليه بطعم يثير شهيته للأكل.. وهو طعم 
على الاستسلام لك.. تماما كالمجرمين المتتخصصين فى اختطاف 
الأطفال.. المجرم الذى يغرى الطفل بقطعة شيكولاتة حتى يضطره 
إلى الاستسلام له.. واذا كان هذا مجرما فی اختطاف الاأطفال فانت 

ومد میسور يده والتقط السمكة من بين یدی برهوم وألقى بها 
فى میاه النهر.. وهو یصیح : 

- دعها تعد إلى دنیاها وأهلها.. 

وصاح برهوم : 

وقال میسور : 

- إن الاعتداء على مخلوقات الله لیس حقا لأحد.. 

وقال ترهوم وهی طن فى میاه الفهن كات بخ من الشمعة:: 

ك إن اله آكل صو السمك. 

وقال ميسور فى إصرار : 

- إن الصيد لا يكون حلالا إلا وفقا لدوافعه.. كأن تصطاد دفاعا 
عن النفس.. وهذه السمكة لا تهددك حتى تصطادها.. ولن تأكلها 
غريزة الاعتداء التى تكمن فى طبيعتك.. مجرد متعة الاعتداء والتباهی 
بقوة رخيصة.. قوة القدرة على خداع الضعقاء.. وكل هذا حرام لا 
بحله الله.. 


ل 55١8‏ - وكر الوطاويط 


وكرالوطاويط م 

وقال برهوم ثائرا : 

- إذن لماذا خلق الله السمك إذا لم يكن قد خلقه لنصطاده.. 

وقال ميسور ناهرا : 

- إن الله لم يخلق السمك لك » ولكنه خلقه كصورة من صور 
الاحیاء.. كما خلق الإنسان وكما خلق الحيوان.. ولم يحل الله اعتداء 
خلقه بعضهم على بعض إلا فى حالة الدفاع عن حق الحياة الذى 
وهبه للجميع.. 

وصاح برهوم : 
مخلوقا لا يحس بالالم.. إن السمكة لا تحس بالالم عندما يشق 
لحمها السلاح الذى نصطادها به.. كل ما تحس به السمكة آنها فقدت 
حریتها بعد أن وقعت فى السنارة أو فى الشبكة , وأصبحت 
من بين خيوط الشبكة . وتعود حرة كما كانت.. دون أن تحس بأى 
سلاح سنارة أخرى حاولت اصطيادها » ولكنها استطاعت أن تقطع 
الخيط الذى يشدها إلى الصائد . وهربت والسلاح لا يزال فى فمها 
دون أن تحس به إلى أن وقعت فى سلاح آخر لسنارة أخرى شدتها 
إلى الصائد ليستولى عليها.. لذلك فإنى لا أحس بأنى أعذب السمك 
وأنا أصطاده.. 

وقال ميسور ساخطا : 

- هذا كلام يقوله الصیادون لیبرروا جريمتهم.. من أدراك أن 
السمك لا يتألم.. إن كل ما ضن به الله عليه هو حرمانه من القدرة 
على الصراخ.. ولانه لا يبصرخ فانك تعتبر أنه لا یتألم.. وكل 


وكر الوطاويط - ۵١۲ا‏ 


ل ولرالوطاویط 
اة ى هو ا ا ع ا ا ا 
الخلوقات بالاعتداء والقتل.. حتی الفراشة الجسيلة الستكينة التی 
تطير گنس رنه و كاد يض وا موو رسب اا : 
من الله عليه من رؤية منتهى الجمال.. 

وقال برهوم وهى يبحلق فى ميسور كأنه شاذ عجيب : 
فعا بالك زرف الط رر ي اا ارو در 
الأمياك الاين وال مي إلى سكوف السمك لتر حاف السك 

وقال ميسور فى هدوء : 

عى أروى .لك تون الى 0 ف اها ستاو فان 
على أنواع.. وجعل لكل نوع لدنيا قائمة بذاتها.. كل دنيا كأنها دولة 
مستقلة استقلالا تاما عن الدولة الاخری. إهداها دولة تحت الاء 
وهی دولة تجمم کل آنواع الطیور.. وقد تهبط على الأرض ولکنها لا 
تفیش الاق الوا كم كانك الدولة اا فی وله الا رشن ال 
تجمع بين الانسان والحیوان.. وکان الفروض أن تعيش کل دولة 
وق ددهو ا ف تقار قات وتو مهار و ی 
رهن إادتة RN NE‏ ی مه :الك ككل فى 
غريزته.. ومنذ وجد الإنسان وهو مغرور بما منحه الله.. ويحس بأنه 
افو فاخا ان :وهو السنم الحناك للدول: الخاوك التى که كل 


لل 51 شظطإظ 


- وكرالوطاوي4 س 
المخلوقات.. فلم يترك للحيوان دنيا على الارض بل أخذ فى الاعتداء 
عليه حتى أصبحت الدنيا له ويكاد الحيوان فى هذه الأيام يفنى من 
على ال رضن حت قات خماعات هن .بتي آلانسان تشاب اة 
الحيوان من الانقراض.. وفی الوقت نفسه أى منذ وجد الانسان بدأ 
الاعتداء على الدولة التی تحت الاء.. أى الاعتداء على السمك.. 
واستطاع الانسان بما وهبه الله من القدرة على استغلال فکره أن 
یصل إلى ابتکار السلاح الذی يصطاد به السمك باللایین بعد أن كان 
يصطاده سمکة بعد سمکة.. حتی آصبح هناك الیوم من يحذر من 
انق اق کل هلو قات ما کیت الا وهو تفن ها حتت فى دولة 
الوواء.: فكل ما معش ظاكرا فد 'اتقوضن تشه قعلا و التاق اف 
سبيله إلى الانقراض.. إن الدول الثلاث التى خصصت لخلوقات الله 
اللاكة فى طریقها لأن تصبح دولة واحدق.. هی دولة الانسان.. وکل 
ما ادعو الیه هو أن ترك الانسان حق الحياة لباقی مخلوقات الله.. 
فان الانسان لو بقی وحده فى عالم الخلوقات لصب الله عليه ٍرادته , 
وقامت القيامة وانتهت الدنیا بما فیها الانسان.. 

وقال برهوم مقاطعا : 

- انك تتجاهل الهدف الرئیسی الذی یدفم الانسان إلى الاعتداء 
على دولة الحیوان ودولة السمك ودولة الطیور.. انه یعتدی لیاکل.. 
إذا لم يأكل لايعيش.. 

وقال ميسور : 

- إنى لا آكل الحيوان ولا السمك ولا الطيور ورغم ذلك فإنى 

وقال برهوم ساخرا : 

تقضد انك تباتی.. لا خاک إلا ما بعظیه لك طنن الارخن:: ولکنك 
تنسی آن النبات آیضا من مخلوقات اق انه مخلوق کامل تدب فيه 
الروح حتی تفنی.. فكأنك آیضا تعتدی على مخلوقات الله لتأكلها.. 
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وقال میسور كأنه یعترف بذنبه : 

- إنى أعلم أن النبات آیضا من مخلوقات الله.. لذلك فانی آحس 
بإثم الاعتداء حتی وأنا آکل الزروعات.. ولکنی آعلم أن النبات تنتهی 
حياته بمجرد أن يتم نضجه.. أى أن ثمار الكوسة أو البامية أو 
البطاطس التى أقطعها من على أغصانها وألقى بها فى النار لأعدها 
لطعامى هى ثمار فقدت الحياة.. أى أنى لا أعتدى على مخلوقات من 
الأحياء ولكنى آكلها بعد أن تفقد الحياة.. والمزروعات التى أحس 
بأنها لا تزال على قيد الحياة لا يمكن أن أعتدى عليها.. كالورود 
والزهور.. فأنا لا يمكن أن أبيح لنفسى أن أقطف وردة من على 
غصنها لأتزين بها وأعلقها فوق صدرى.. أو أجمع الورود فى إناء 
لأتزين بها البيت.. فالورود تظل على قيد الحياة وهى على غصنها 
وتموت وهى على الغصن واقتطافها يعتبر جريمة اعتداء على أحياء.. 
أى أنى برىء من تهمة الاعتداء على مخلوقات الله.. وأى إنسان 
يستطيع أن يعيش بريئا لو تخلص من شهوة الاعتداء.. 

وقال برهوم ساخرا : 

- نها لیست شهوة.. ولکن من طبيعة خلق ان آن ناكل بعضه 
بعضا.. القوی يأكل الضعیف.. الحیوان يأكل بعضه بعضا.. والسمك 
يأكل بعضه بعض... والطیور تأکل بعضها بعضا.. أو على الاقل 
یستولی القوی منها على الضعیف.. وفی بداية خلق الانسان . كان 
يأكل بعضه بعضا.. ثم دا استطاع الانسان أن يشبع بطنه بالحیوان 
والأسماك والطیور والزروعات استفنی عن آکل بعضه بعضا 
واکتفی القوی بأن یقتل الضعیف أو یستولی عليه ویفرض ارادته 
علیه.. لقد بدأ زحام الکون بالانسان بأن أنجب سيدنا آدم ولدیه 
هابیل وقابیل.. فقتل أحدهما الآخر بدافع طبیعته الب‌شرية.. ومن 
يومها والإنسان يقتل بعضه البعض.. حتى أقام من نفسه مجموعات 
كل سوه قل دولا والدولة الأقتوي یی على الدؤلة 
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أكثر من اعتداء القوی على الضعيف.. 

وقال میسور مجادلا فى تصمیم : 

- إن لله حكمة فى فرض طبيعة مخلوقاته.. ربما كان من حکمته 
ما كان يقال فى القصائد القديمة من أن الله یسلط مخلوقاته بعضهم 
وتعالی.. ولکنه لم يحل من العارك بين مخلوقاته الا معارك الدفاع 
عن النفس.. وهو ما يشمل الدفاع عن الحق.. وصید السمك هو 
اعتداء ليس فيه ما یدفم الانسان إلى الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن 


حف؟.. 

وقهقه برهوم ضاحکا وقال : 

- انه دفاع عن حق إشباع البطن.. وحق التباهی بالقوة.. وحق 
ممارسة الذکاء الآدمى فى الوصول إلى الاستیلاء.. وصید السمك 
هو ساسا هواية تقوم على التباهی بالقوق.. وکا ما هنالك أنك لست 
من الهواة ولذلك لا تصطاد.. وأهم ما یعتمد عليه صيد السمك هو 
القدرة على احتمال الصبر الطویل.. إنى ألقى بالسنارة وأصبر صبرا 
قد يمتد ساعة أو ساعتین أو عشرا حتی أصل إلى سمكة.. آما أنت 
فليست لك القدرة على الصبر.. إنك لا تحتمل إلا ما تمد يدك إليه ولا 
يفرض عليك الصير.. ولذلك فلا يمكن أن تكون صيادا.. 

وصاح ميسور : 

- إنى صياد.. وقد عشت عمرى كله وأنا أصطاد.. ولكنى أصطاد 
فى دنيا العالم الذى أنتهى إليه.. دنيا بنى الإنسان.. ولا أعتمد على 
سلاح ولا خديعة فى اجتذاب الإنسان الذى اصطاده.. بل أعتمد على 
قوة واحدة كأنها قوة مشتركة بين كل بنى الإنسان.. وهى قوة 
توظيف العقل والفكر.. وقوة الاجتذاب نحو المعاملات النظيفة 
الشريفة التى تعيش المبادىء العامة.. إن كل بنى الإنسان صيادون 
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یصطاد بعضهم بعضا.. التاجر یصطاد الزبون الذی يشترئ منه.. 
والطبیب یصطاد ثقة الریض.. والحامی یصطاد من يلجأ الیه. 
والوظف یصطاد من یحتاج الیه.. حتی من یحترف الکتابه » ویعیش 
على التعبیر بقلمه كل آهدافه هى اصطیاد القراء.. وفی هذه الدنیا.. 
دنيا اصطیاد بنی الانسان بعضهم لبعض.. وضعت القوانین 
الصنازمة ال قحم شرف الضتیه وزتحمى كلا الطرفيق من أن بقعم 
عليه اعتداء بأن يسلط عليه سلاح أو تسلط عليه خديعة.. فأى قانون 
یحمی السمك من الصیاد.. انك مجرم لا یحد |جرامك آی قانون.. 


وآنا شریف آعیش القانون وکلانا صیاد.. 

ولوی برهوم شفتیه كأنه أصيب بموجه قرف لايستطيع 
ابتلاعها.. وقال : 

- کلام آوهام.. وفلسفهة العجزة الضعفاء.. 

کم أدان ظهره مور وعاذو ادلی تالستا رو فى شاه التهوه فش 
ها مشو و الق ی على الأر من و ی ا أت 
هه لتر ضع موسي "لدنم ]شاك عن ا اف 

mmm 

اد تسوت غ ا القريع مات اة شید کون 
الوهن تفیل شغ المي وحاس تفت طل سوق وف حت 
صفحات کتاب تقراً فیه.. 


وشهق برهوم وهو براها من بعید. وقال وهو یمصمص شفنیه 
حسرة علی بعده عنها : 


- نها منصورة.. آجمل بنات القرية وأمنية کل رجل فیها واعتدل 
میسور من رقدته جالسا » وأخذ یتطلع إلى منصورة وهی جالسة 
على الشاطىه لفرت و فان : 

- إنها ليست آجمل بنات القرية . ولکنها آرقاهن فى شخصیتها 
وآشطرهن فى بناء نفس ذكية وعقل واع.. لقد حصلت على 
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وسكت برهوم فترة وهى ينهش فى الفتاة منصورة بعينيه ثم 
اتظلق :فاكلا" لبون 

- هل تدخل معى فى معركة تحدد من ينتصر منا على الآخر.. 

وقال ميسور فى دهشة : 

- آی معركة ؟ 

وقال برهوم من خلال ابتسامة كأنه يتحدى بها ميسور : 

- معرکة صيد.. کل منا یحاول أن بصطاد منصورة.. وأنا صائد 
سمك.. وأنت كما تقول صائد بنى آدمين.. ورغم أن منصورة مخلوق 
افش إلا ان تاکن السمك دى ضاف الي ام 

وقال میسور فى غیظ : 
فى فة کلمت القن تفه إلى الضید,::انت :تشفل نة اعدا ,و القتل 
لجرد إشباع طبيعة الاجرام فيك.. اما آنا فلا أحمل إلا نية السلام 
تیاه اه قات اه تیه وی هی وا ود 
ولکنها قد تختار السلام.. لا استسلاما ولکن اقتناعا.. 

وبرهوم ینظر إلى میسور فى استهانه ساخرة وقال : 

وقال میسور وهو يرفع رأسه متعالیا : 

- لتبداً آنت حستی آغسل عنها من بعدك ما قد تکون قدترکته فى 
کا امن کات کا دة مغ که 
بها » ثم قام وسار حتی وصل إلى منصورة وهی جالسة تقراً فى 
الكتاب.. وألقى بنفسه جالسا بجانبها بلا استشذان.. ثم قال وهو 
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یفتعل اللجلجة فى کلماته كأنه يترك السنارة تتأرجح بين تیارات 
آغضاق انر 

تاتقي رو لقت عقنت الخ كله اها تى ات خا معا 
وحدنا حتى أسمعك الرنين الذى يملا صدرى منذ أن التقت عيناى 

وقالت منصورة فى دهشة : 

- أى رنين هذا ؟ 

قال وهى يفتعل التنهدات : 

- أى رنين يمكن أن يكون إلا رنين الحب.. ولا أخفى عليك.. فقد 
حتاولك أن اسك هذا الرحين م أن افر باون د ل 
أعرض نفسى لاجتياز الصنعب.. ولكن الرنة أصبحت رنات 
وتضخمت حتى أصبحت كأنفاس لا تتوقف سواء التقت بك عيناى 
أم لم تلتق.. 

وقالت منصورة وكأنها مزهوة بلقائها مع ضحية من ضحاياها : 

- نی تعودت أن أراك بين آولاد القرية كما تعودت أنت أن 
ترانى.. ولكنى لم أشعر بأى رنة لرؤياك.. 

وقال برهوم وأنفه يقترب من شفتيها كأنه طرف السنارة : 

- ریما لأنى أعيش المستقبل وأنت تعيشين الواقع.. وليس لى 
مستقبل الا مستقبلی معك.. وأت تعيشين واقعا لا يهمك الاحساس 
يه.. 

وقالت منصورة فى دهشة : 

- وما هو هذا الستقیل الذى تعيشه ؟ 

قال برهوم فى حماس : 

- مستقبل أن نكون اثنين فى واحد.. يعيشان حياة واحدة.. بيتا 
واحدا.. وإنى واثق أنه بعد أن نتزوج سنتجاوب رنيناواحدا.. رنين 
الحب.. 
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ل شتسه کنیا كر افد 

مکی لا اعرف عك ما كدي لاقتنا 

قال کانه يلف الطعم علی سلاح السنارة : 

-أغرفن عى ات عقوینت فى الساس زر ون ما شب انشهان: 
ا اي لد اكاون آن الكت لها عن ا وی ھا 
الق الا , کنات لم خد وطیت پم جع ری وک 
مايشغلنى هو زراعة الخمسين فدانا التى تركها لى والدى والإشراف 
على إذارة العف ارات القلات الق اعتا فى ارک واه ررق نما 
کا حياة واه معان ارت ال والح تساه 
وشات 

قالت كأنها تلومه فى رفق دون أن تغضبه : 

- إنك تردد كلمة الحب.. ولکنی لا آشعر بأنى أحب.. 

قال كانه يكرك الشتا ره اما یه : 

- ان الحب لا پیدا لا بالعاشر:.. ی بعد الزوا.. 

قالت وكأنها بدأت تتوه : 

وك لا ی لحن يعن اواج 

قال كأنه يقترب بسنارته أكثر : 

- إن الحب بعد الزواج ليس مجرد حب الزوج والزوجة.. ولكنه 
جين الحياء» حتف الواقع والستفيل داك وإنار رافق ات سیم 
أن أوفر لك حب الحياة.. 

واف غنداهاافی القضاء وقالت کانها اوك تفنها: 

- لا آدری ماذا تعنی بما تقول.. ولا آدری بما آرد عليك.. دعنی 
آفکر.. 

قال فى رجاء : 

ای ادع لقا اكوم کن غ 


قالت وهى ساهمة : 
اسح  .‏ وكر الوطاويط - ۲۳۳ 
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- غدا.. 

وابتعد عنها وهو يحس كأنه ترك السنارة معلقة فيهاء وقى 
انتظار ان يشيدها إا انه وافق مین أنه زود الستارة بالطفع الذي 
یغریها ولا تستطیع أن تقاومه.. 

وعاد إلى میسور الذی رفع عينيه سائلا فى لهفة : 

< إلى ماذا وضلت سعها ؟ 

قال برهوم كأنه ينهره : 

- ليس من حقك أن تسأل.. إن الصياد لايكشف عن أسراره إلا 
بعد أن يصطاد.. وقد جاء دورك.. قم وحاول أنت الآخر أن 
تصطادها.. 

ولم يحاول ميسور أن يساوى نفسه › وقام كما هو وشعره 
منكوش فوق رأسه وثوبه مبهدل فوق جسده.. واقترب من منصورة 
وقال وهو واقف أمامها دون أن يعطى لنفسه حق الجلوس بجانبها : 

- سأقول لك بصراحة إنى وصديقى برهوم قد اتفقنا على أن 
يقدم كل منا نفسه إليك لتختارى بيننا.. وقد عشت معك والقرية 
ها وهنا :0 من معا ی تراهم هدرن 
النظر بالعینین لا يربط أحد بآخر بأكثر من الإعجاب.. وقد كنت 
دائما معجبا بك وما زلت مجرد معجب.. وريما كان لی نصيب من 
إعجابك بى.. فإن عينيك لم تكونا ترفضان إعجابى أو تهريان منه.. 
ومجرد الإعجاب هو إحساس يوفر الحرية الكاملة للفرد.. لأنه 
احساس لا يتقيد بأى مسئولية.. وحتى يدخل الإعجاب فى نطاق 
السئولية يجب أن يتطور إلى أن يصل إلى الحب.. والفرق كبير بين 
مجرد الإعجاب والحب.. إن الاعجاب يستمد من لقاء الشخصية 
والفكر والطبيعة البشرية لكل من الشخصيتين اللتين تصلان إليه.. 
وأنا أتمنى أن يتطور ينا الإعجاب إلى أن نتبادل الحب.. وهذا لا 
يتحقق إلا إذا تعايشنا حتى يصل كل منا للآخر بأكثر مما يمكن أن 
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قطان یه هرت 

قالت منصورة ساخرة فى رقه : 

- كأنك تطلب منی أن نتعایش بالزواج.. 

وصاح میسور فى عنف كأنه ینهرها : 

- لا.. آبدا ماذا يضيف الزواج إلى الارتباط الشخصی بين رجل 
وامرأة.. انه لا ضیف الا تحلیل اللقاء الجسدی.. ولقاء الجسد هو 
روما يضين اه لحن ادا بن قاط إلى أن سدق ال بت 
الحب.. 

قالت منصورة فى دهشة : 

ان اذا نري قلي + 

فا وهی يمعاي نا شرو 

ا تخش ا سا بر هیقف ال زیخ 


نلتقى كل يوم.. وأسمعك وتسمعينتى.. وآفرحك بآخباری 


تتطور هذه الصداقة إلى حد ألا يستطيع أحدنا الاستغناء عن الآخر.. 
فنتزوج.. ونکون قد وصلنا إلى قمة الحب.. وقد لا تتطور وتبقی 
صداقة تجمعنا فى أنبل وأشرف ما يجمع رجل بامرأة.. 

- ولكن كيف نستطيع أن نعيش هذه الصداقة.. 

قال فى هدوء : 
بين الرجل والمرأة.. مجرد صداقة.. 

قالت ساخرة : 

- إن المجتمع مع تطوره لا يبيح للصداقة بين الجنسين سوى 
قال الكبحة من بع إلا اذا اشا تهت عسل مرك آي لاه 
عائلية.. 
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قال وهو يبتسم كأنه یخفف عنها : 

کا لھ سوام کل متا وای قی ف وف الا کو 
قالت وهی تاكهة : 

حار لا آخزف نت ما ين خفن لوغ هذه التت اف . 

قال كأنه یقدم نفسه : 


- إنى أصطاد حیاتی فى حدود الشرف.. وأفرح بالنجاح وأصدم 
بالفشل ولکنی راض عن نفسی فى کل حالة.. ولو كنت [نسانا عاديا 
كبقية بنی الانسان لعرضت عليك الآن الزواج » وقدمت آلاف 
الجنیهات مهرا وشبکة.. فانی أملك الآن الالاف » ولکن هذه الا لاف 
قد تضیع فى أى عملية آخری آقوم بها ولا آنجح فیها.. لذلك فإن من 
آتزوجها يجب أن تکون قد عرفستنی حتی آحبتنی وأحببتها. 
واصبحنا نتحمل أحدنا الآخر فى کل حالة نعیشها.. 
قالت وهی حائرة : 
ع رمن الا ادو ما ار ات موعن اکن شيل أن اس 
بالصداقة سعيا إلى الحب الذى ينتهى بالزواج.. 
قال فى رجاء : 
- ومتى نلتقى.. 
قالت فورا: 
- غدا.. 
وعاد إلى صديقه برهوم الذى لم يسأله أى سؤال عما جرى بينه 
وبين منصورة . ولكنه كان يتطلع إليه بغيظ وهو يراه هادئا كأنه 
راض عن نفسه.. سعيدا بما وصل إليه.. 

mmm 
وفى اليوم التالى التقيا فى نفس المكان خارج القرية.. ولم يكن‎ 
آی منهما يعلم أن الآخر على موعد مع منصورة.. ورغم ذلك فقد‎ 
کا نهالستن فى اتتظار‌ها. إلى أن هرت اماما على الجنقنة‎ 
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القريبة.. وقفز برهوم قائلا : 

- إن من حقى أن أبدأ.. وهو حق تنازلت لى عنه بالأمس.. 
نفسه يجانبها : 

- لقد فكرت فيما كنت تقوله واقتنعت.. وحددت لك موعدا مع 
كا هذا تسا 

وفرح برهوم وصرخ بفرحته كأنه يشد السنارة . وقد تعلقت بها 

- ألف مبروك.. مبروك لى.. 

ثم شد يدها يقبلها كأنه يتذوق لحمها.. وجرى إلى صديقه 
ميسو ر.. 

ولم ينتظر ميسور أن يصل إليه.. ولعله ظن أن سرعة عودة 
منصورة واستقبلته وهى تدير عينيها عنه قائلة فى خفر : 

- آسفة.. لم يعد من حقى أن آنفرد بأى صداقة لأى رجل.. 
فقد ا : صبحت مرتيطة.. 
أنها ارتبطت بيرهوم.. ونظر إليها كأنه يشفق عليها أو يرثيها.. وعاد 


شماتة : 
لقو ضرت غك و اط حت ف وناك نينا الیتی 
آدمین.. 


قال میسور فى صوت حزین : 

- لابد آنك خدعتها وکذبت علیها حتی استجابت لك.. 

وارتفع صوت برهوم دفاعا عن نفسه : 

- لم اخدعها ولم أكذب علیها.. نما آغریتها بالواقع.. فأنا فعلا 


وکر الوطاویط - ۲۳۷ 


س وکرالوطاویط e r‏ 
أملك خمسين فدانا وثلاث عمارات وأستطيع أن أوفر لها حياة 


تحيها.. حياة الرخاء والنجاح.. ويجب أن تقتنع بأن كل المعاملات 
بين خلق الله تقوم على تقديم الإغراءات التى تنتهى بالاقتناع.. حتى 
عندما أتعامل مع السمك وأنا أصطاده. فإنى أغرى السمكة بطعم 
أقدمه لها ويفتح شهيتها.. ولم يهبها الله ذكاء تستطيع أن تقدر به أن 
هذا الطعم قد يكون معلقا فى سلاح يقتلها.. أى معلقا فى سنارة.. 
ورغم ذلك فقد وهب الله بعض أنواع من السمك ذكاء يعينه على 
الهروب من السلاح.. فيأكل الطعم من حول السنارة دون أن يصل 
إليه السلاح.. كثيرون من الصيادين يلقون بالسنارة ثم يشدونها.. 
وقد فقدت ما كانت تحمله من إغراء دون أن يستولى على سمكة.. 
وقد ألقيت بالطعم إلى منصورة فتعلقت بالسنارة.. 

قال ميسور فى غيظ ساخر : 

- إنك تصطاد السمكة لتأكلها.. ولكن منصورة بعد أن اصطدتها 
قد تكون هى التى تأكلك.. 

قال برهوم فى بساطة : 

- إنها معركة الحياة.. من يأكل الآخر.. 

قال ميسور وهى لا يزال مغتاظا : 

- إن السمكة قد تنتقم منك بأن تحتفظ بأشواكها حتى تدخل 
بطنك.. ثم تغرزها فى أحشائك وتتركك تعيش معذبا.. والبنى آدم 
أيضا له أشواك.. وقد تغرز منصورة أشواكها فى لحمك لتعيش 
معذبا.. 

قال برهوم ساخرا فى شماتة : 

- إنك كنت تتمنى أن تنتصر على وتصطاد منصورة حتى لو 


وصاح ميسور : 


ل ۲۳۸ - وكر الوطاويط 


وکرالوطاویط م 
منصورة.. لقد حاولت أن آقنعها بأن نبداً نحن الاثنين فى بناء کیان 
واحد یجمعنا.. دون أن یکون آحد منا قد اصطاد الآخر.. أو نکون آنا 
وهی قد التقطتنا وجمعتنا سنارة واحدة.. ستارة الحپ.. 

وسار میسور مبتعدا فى خطوات تضرب الأرض فى عنف.. 

وصاح وراءه برهوم وهو یتتبعه مشفقا : 

ح إن الهحداة اصطیاد.. والستازة لا بسکن آن تضطاه کنلا من 
الصائد والسمكة.. إن حق الصید لصاحب السنارة وحده.. ومن حقه 
أن یستولی على ما بصطاده.. فدرب نفسك على الصيد حتی تعيش 
واقع الحياة.. 


1 وکر الوطاویط - 578 أ 
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الأعمال الکاملة للکاتب إحسان عبد القدوس 


التجربة الأولى 

منتهى الحب 

شفتاه 

آسف لم أعد أستطيع 

يا ابنتى لا تحيرينى معك 
لا استطیع آن آفکر وانا ارقص 
حتى لا بطير الدخان 
زوجات ضائعات 
الرضصاضة لآ ثزال قى جيب 
البحث عن ثورة 

ومضت أيام اللؤلقٌ 

فى وادى الغلابة 

خواطر سياسية 

بعيداً عن الأرض 

علبة من صفيح 

الطريق المسدود 

زوجة أحمد 

لا ليس جسدك 

لا شىء يهم 

لا تطفىء الشمس ج.١‏ 

لا تطفىء الشمس ج.۲ 
فى بيتنا رجل 

النظارة السوداء 

صانع الحب 

بائع الحب 

أين عمرى 

بئر الحرمان 

الخيط الرفيع 

عقلى وقلبى 

على مقهى فى الشارع السياسى 
السعادة ليس لها تاريخ 
حالة الدكتور حسن 

لم يكن أبدا لها 


لا تتركونى هنا وحدى 
اللون الآخر 

يا عزيزى كلنا لصوص 
البنات والصيف 

لا أنام 

أنا حرة 

شىء فى صدرى 

أنف وثلاث عیون ج.۲ 

لن أعيش فى جلباب أبى 
سيدة فى خدمتك 

دمى ودموعى وابتسامتى 
الحباة شوق الضیاب 
وغابت الشمس ولم یظهر القمر 
كانت صعبة ومغرورة 
فوق الحلال والحرام 
وکر الوطاويظ 

لمن أترك كل هذا 

ونسيت أنى امرأة 

بنت السلطان 

وتاهت بعد العمر الطويل 
الهزيمة كان اسمها فاطمة 
الراقصة والسياسى 
الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الأبيض 
رائحة الورد وأنوف لا تشم 
أيام شبابي 

تقوب فى الثوب الأسود 


وکر الوطاویط 


زئير فى الاحلام .. والحياة فى آقفاص 


على بركة الله يا ابنتی 


منتهى القوة 


آحلامه تأخذه منی 


كان يصطاد سمكة 


۱۳۹ 


۱۹۹ 


۱۹۱۱ 


۲1١ 


